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حـوار22

الــدوحــة  لمــهــرجــان  المنقضية  لــلــدورة  تقييمك  مــا   �
المسرحي، والذي اختتمت فعالياته أخيرا؟

ــــذي كــــان بـــه الــعــديــد  �  المـــهـــرجـــان بــالــقــدر الـ
أنــه كــان فيه أيضا بعض  من الإيجابيات، إلا 
الــســلــبــيــات، لــعــل أبـــرزهـــا ذلـــك الـــقـــرار الــخــاص 
المــهــرجــان للقطريين، أو مــن هم  بمنح جــوائــز 
من مواليد الــدولــة، وصـــدوره في الوقت الذي 
ــدادات عـــلـــى قـــدم  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ كـــانـــت تـــجـــرى فـــيـــه الاسـ
وساق للفرق المشاركة لتقدم عروضها، حيث 
الممثلين  السلبي على  تأثيره  القرار  لهذا  كــان 
بعروض  المــشــاركــين  المختلفة  الجنسيات  مــن 
ــان، خـــاصـــة وأن أغــلــب  ــهــــرجــ مــخــتــلــفــة فــــي المــ

المجموعات كانت غير قطرية.
بــين هــذه المجموعات على  الفعل  � وكيف كــان رد 

مثل هذا القرار؟
�  للأسف، القرار أفقدها الدافع ذاته، ولذلك 
الـــقـــرار في  هـــذا  يــكــون تطبيق  أن  كــنــا نتمنى 
المــثــال،  سبيل  على  للمهرجان  المقبلة  الــــدورة 
أن  أنــا أتمنى  الــــدورة..  وأن يتم استثناء هــذه 
نعد جيلا مسرحيا قطريا، بدلا من الاستعانة 
بممثلين من خارج قطر، بما يمهد لنا الطريق 

أن  وأعتقد  المسرحيين.  من  لخلق جيل جديد 
هناك العديد من النقاط والأمور التي ينبغي 
بحثها، والجلوس بشأنها على طاولة الحوار 
مــن أجـــل اســتــعــادة الــــدور المــســرحــي فــي دولــة 

قطر.

جيل جديد

مــثــل هــذا  مــهــيــأة لخلق  ــواء  ــ أن الأجـ � وهـــل تعتقد 
الجيل؟

لــديــنــا خشبة  تـــكـــون  � بــالــطــبــع، فــالمــهــم أن 
مسرح، وأن تكون هناك العديد من الفعاليات 
المـــســـرحـــيـــة عـــلـــى مــــــدار الــــعــــام الـــــواحـــــد، دون 
الاكــتــفــاء بــمــهــرجــانــين أو ثــلاثــة طــــوال الــعــام. 
وحقيقة نحن نلمس دعــمــا مــشــكــورا مــن قبل 
الكواري  بن عبدالعزيز  الدكتور حمد  سعادة 
وزير الثقافة والفنون والتراث، في هذا الشأن، 
أعلنه سعادته من خارطة طريق  ما  وخاصة 
لإنـــعـــاش الــحــركــة المــســرحــيــة فـــي قـــطـــر، وذلـــك 
الــدورة الفائتة لمهرجان الدوحة  خلال انعقاد 
أنــه من خــلال إقامة العديد  المسرحي. ولاشــك 

من المهرجانات على مدار العام، فإنه سيصبح 
ــد قــــرابــــة ثــمــانــيــة  ــ ــواحـ ــ لـــديـــنـــا خـــــلال الــــعــــام الـ
مــهــرجــانــات، ويــمــكــنــنــا الــتــعــاون فـــي ذلـــك مع 
والمــراكــز  والــشــركــات  القائمة  المسرحية  الــفــرق 
أن يوفر  الــذي يمكن  التعاون  الشبابية، وهــو 
رعـــــاة، مـــا ســـيـــؤدي إلــــى الإنـــفـــاق بــشــكــل جيد 
على الفرق المشاركة، ويسهم في إثراء الحركة 
كــل هــذا ولاشــك سيخلق حالة من  المسرحية. 
حـــالات الــحــراك المــســرحــي، وســيــؤدي بالتالي 
إلــى خلق جيل مسرحي جــديــد، لأنــه لا يعقل 
الأكثر  أو ثلاثة على  لدينا مهرجان  يكون  أن 

طوال السنة!
� لوحظ مؤخرا وجــود بعض النصوص الأجنبية 
في الأعمال المسرحية المختلفة، إلى أي حد يمكن أن 
تسهم هذه الترجمات في النهوض بالمسرح القطري؟

- أجدني منحازا إلى المحلية، فعندما يتوافر 
لدينا نص مسرحي قطري، فــإن ذلــك سيكون 
بــمــثــابــة مــحــطــة انـــطـــلاق إلـــى الــعــالمــيــة، فمثلا 
ــروائـــي الــعــربــي الـــراحـــل نــجــيــب مــحــفــوظ لم  الـ
يصل إلى العالمية إلا من خلال أعماله المحلية. 
أن تكون  النصوص المحلية يمكن  فــإن  ولذلك 

رغم فوزي بعدة جوائز 
في مهرجان الدوحة.. 

ولكن؟!
أجد نفسي في ا#خراج 

وأحب ا,دوار القصيرة

النصوص المحلية 
هي التي توصلنا إلى 

العالمية

K
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� حاوره - طه عبدالرحمن 

يعد فالح فايز واحدًا من جيل الرواد في الحركة الفنية القطرية، فقد تنوعت أعماله ما بين المسرح 
والإذاعة والتلفزيون، والتي أجاد فيها  ممثلا أو مخرجا. 

بدأ حياته الفنية باكرًا، فقام بتأسيس فرقة مسرح السد عام ١٩٧٣، وكان أول عمل مسرحي له بعنوان 
«حرام يا مطوع» الذي قدمه في أحد البيوت بمنطقة أم غويلينة عام ١٩٦٨• بينما كان أول عمل تلفزيوني 

له بعنوان «سكتش لمسرح السد» عام ١٩٧٣. تم تكريمه كأحد رواد الحركة المسرحية في الخليج ضمن 
المهرجان الخليجي العاشر في الكويت عام ٢٠٠٩، وكان قد تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية 

بالكويت. من أعماله المسرحية: «بيت الأشباح، علتنا فينا، نادي العزوبية، من فوق هالله الله، خميس في 
باريس، السر المكتوم، المال مال أبونا»، إلى غيرها من الأعمال المسرحية ؛ التي تضاف إلى غيرها من 

الأعمال التلفزيونية، ومنها: «أحمد باشا الجزار، ساهي ولد بوساهي، زوجة بالكمبيوتر، مغامرات سعدون، 
مركب الهند، قلعة الشطار، بنات الفريج، الناس الطيبين»، فضلا عن أعماله الإذاعية ومنها: «بعد 

الصبر، خليل البخيل، سعيد ولكن، آخر صفعة حب، أمس غير اليوم، تجار المغشر».
وسبق للفنان فالح فايز أن عمل مدرسا للتربية المسرحية ١٩٨٥- ١٩٨٧، ورئيسا لفرقة مسرح السد 
١٩٨٩ – ١٩٩٠، وأمينا لمسرح قطر الوطني ١٩٩٢ – ٢٠٠٠، كما عمل مخرج برامج أول بإذاعة قطر، 

ومخرجا للبرنامج الشهير «وطني الحبيب « ٢٠٠٠ – ٢٠٠٧، ورئيسا لقسم الدراما والنصوص في الإذاعة 
٢٠٠٤  - ٢٠٠٨، وغيرها من المواقع التي شغلها الفنان الكبير. في حواره لـ «الشرق الثقافي» تعرض 

الممثل والمخرج المسرحي فايز إلى أبرز أعماله والتي يعتبرها جميعا مهمة في حياته، ولا يستطيع أن 
يميز عملا منها على آخر، بالإضافة إلى حديثه عن جوانب فنية أخرى، وأبرزها تقييمه لمهرجان الدوحة 
المسرحي، والذي حصل خلاله على أكثر من جائزة، إلى غيرها من الجوانب التي جاءت في الحوار التالي: 

الممثل والمخرج القطري فالح فايز:

العمل المسرحي الجيد
يدفع الجمهور لمشاهدته مرتين

 فالح فايز 
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مــحــطــة ومــنــطــلــقــا إلـــــى الـــعـــالمـــيـــة ولــيــس 
العكس.. في فرنسا - على سبيل المثال - 
نجدها تهتم كثيرا بالحفاظ على تراثها، 
المحلي.  المنتج  تقديم  إلــى  دائما  وتسعى 
كما لابد أن نذكر أنه وقت أن يكون هناك 
حــــرص عــلــى المــحــلــيــة، فــــإن ذلــــك ســيــكــون 
دافعا لخلق جيل من الكتاب ومن ثم خلق 

نصوص مسرحية محلية.

مهرجان الدوحة

� خلال مهرجان الدوحة المسرحي، حصلت 
عــلــى أكــثــر مــن جــائــزة، فــمــا دلالات كــل جــائــزة 

لديك؟
الــــــدوحــــــة  ــم خـــــــــلال مـــــهـــــرجـــــان  ــ ــعـ ــ � نـ
المـــســـرحـــي الأخـــيـــر حــصــلــت عــلــى أكــثــر 
مــن جــائــزة، ومنها جــائــزة أفضل أزيــاء 
«الــلــظــى»، وحقيقة بذلت  عــن مسرحية 
خلال هذا العمل جهدا مضنيا بالسعي 
ــلـــق أزيــــــــاء جــــديــــدة لــلــمــمــثــلــين،  ـــــى خـ إلـ
واســتــنــزف ذلــك مني وقــتــا طــويــلا. كما 
حــصــلــت عـــلـــى جــــائــــزة أفـــضـــل إضـــــاءة 
لــذات العمل، وبذلت جهدا كبيرا أيضا 
خــلال هــذا العمل لتكون الإضـــاءة على 
ــرح قــطــر  ــلـــى مــــســ ــتـــوى الــــعــــرض عـ مـــسـ
الوطني، حتى أننا قضينا يوما كاملا 
لإنــجــاز الإضــــاءة عــلــى خشبة المــســرح، 
كــمــا واجــهــتــنــا الــعــديــد مــن الصعوبات 
عــلــى المــســرح أثــنــاء الـــعـــرض، غــيــر أننا 
تمكنا مــن الــتــغــلــب عــلــيــهــا، والــســيــطــرة 
على المجاميع، ليخرج العمل بالصورة 
الــتــي شــاهــدهــا الــجــمــيــع، فــحــصــد أكثر 
من جائزة، منها جائزة لممثلة جديدة، 
حضورا  لنفسها  تحقق  أن  استطاعت 
داخل العرض، غير أنني أؤكد أنه على 
ــم حــصــولــي عــلــى أكـــثـــر مـــن جـــائـــزة،  رغــ
وحـــصـــول أســــــرار مــحــمــد عــلــى جــائــزة 
أفــضــل ممثلة واعــــدة بــــذات الــعــمــل، إلا 
أنـــنـــي أؤكـــــد أنـــنـــا لـــم نــصــل إلــــى مـــا هو 
أفــــضــــل خــــــلال هــــــذا المــــهــــرجــــان، لأمــــور 

كثيرة، لا أود الخوض فيها.

قضية الجمهور

� وهـــل تـــرى أن مــا يــتــم مــن عـــروض لأعــمــال 
عدد  استقطاب  في  يسهم  أن  يمكن  مسرحية 

كبير من الجمهور؟
ــدأ يــتــشــكــل حــالــيــا،  �  هـــنـــاك جــمــهــور بــ
ولـــــذلـــــك مـــــن الــــــضــــــروري أن يــــكــــون هـــذا 
فــعــرض  الأول،  هـــدفـــنـــا  هــــو  الـــجـــمـــهـــور، 
العمل من غير جمهور، أو ضعف الإقبال 
الجماهيري عليه، أمر لا معنى له، ولذلك 
لابد للعمل المسرحي أن يركز دائما على 
الـــجـــمـــهـــور، ولـــيـــس عــلــى الــنــخــبــة، وهـــذا  
ليس مــن بــاب الــعــروض الــتــجــاريــة، بقدر 
تــكــون عليها  أن  مــا هــو ضــــرورة ينبغي 
الــجــمــهــور  أن  إذ  ــيـــة،  المـــســـرحـ الــــعــــروض 
وجـــد فــي الأعـــمـــال المــســرحــيــة أنــهــا يمكن 
أن تلامس واقعه، فحرص على أن تكون 
فــي مــوضــع اهــتــمــامــاتــه بــالإقــبــال عليها. 
الدعاية،  المــلاحــظ هنا هــو نقص  أن  غير 
لـــعـــدم تــــوافــــر عـــنـــاصـــرهـــا المـــخـــتـــلـــفـــة، مــا 
يتطلب البحث في هذا الأمر، لأن منظومة 
تــكــون كــلا لا  المــســرحــي ينبغي أن  العمل 
ــر أنــنــي حــضــرت الــعــديــد من  يــتــجــزأ. وأذكـ
المـــهـــرجـــانـــات فـــي دول الــخــلــيــج والـــوطـــن 
أن  الحرص على  مــدى  العربي، ولاحظت 
يكون الجمهور حاضرا في الأعمال التي 
بأهمية  إدراكـــا  يعكس  مــا  تقديمها،  يتم 
الجمهور، كونه عنصرا مهما وفاعلا في 
أي عمل فني، والمــســرحــي منه على وجه 

الخصوص.

أدوار قصيرة

� تنوعت أعمالك الفنية بين التمثيل والإخراج، 
الفنية الأخــرى، فما هي  العناصر  وغيرها من 

أقرب العناصر الفنية إلى قلبك؟
�  أجـــد نــفــســي فــي الإخـــــراج، وأحــــب هــذا 
النوع الفني كثيرا، وبالنسبة إلى التمثيل 
وليس  القصيرة،  الأدوار  عن  دائما  أبحث 
بــالــضــرورة أن تــكــون الأدوار طــويــلــة، لكن 
ســـواء فــي هـــذا الــعــمــل أو ذاك، فــإنــنــي أجــد 
نــفــســي فــــي الإخـــــــــراج، حـــيـــث أســتــمــتــع بــه 
على  الاعــتــمــاد  ينبغي  ــه  أنـ وأرى  لــلــغــايــة، 
الجيل الجديد، وليس جيلنا نحن، فنحن 
ــم والــتــشــجــيــع،  ــدعــ نـــقـــدم لــهــم الـــخـــبـــرة والــ
والدور الكبير ينبغي أن يقع عليهم، ولذلك 

أدعو إلى ضرورة خلق جيل فني جديد.
الإذاعية  المتعددة  الفنية  الأعمال  خــلال  من   �
والتلفزيونية والمسرحية التي قمت بها، ما هي 

أحب الأعمال لديك؟
� حــقــيــقــة جــمــيــع الأعــــمــــال الـــتـــي قــمــت 
بــإنــجــازهــا أعــتــز بها كــثــيــرا، وهــي قريبة 
، وأعتبر كل عمل منها بمثابة الابن  إلــيَّ
ــيـــره مــن  ــــذي لا يــنــبــغــي تــمــيــيــزه عــــن غـ الــ
الأبناء، فجميع الأعمال الفنية التي قمت 
بإنجازها أعتز بها، وجميعها قريبة إلى 

قلبي.
� أخيرا ما تقييمك للحركة المسرحية الراهنة 

في قطر؟
�  هناك عروض مسرحية جيدة، يبدو 
أن جيل الشباب يبذل جهدا كبيرا فيها، 
غير أن حالنا لايـــزال يــبــدو مــتــذبــذبــا، إذ 
كانت  إذا  ومـــا  الــتــوجــه،  كيفية  نــعــرف  لا 
إلـــى النخبة.  أم  الــجــمــهــور  إلـــى  وجــهــتــنــا 
ــون تـــوجـــهـــنـــا إلــــى  ــ ــكـ ــ ــجــــب أن يـ ــيــــث يــ حــ
الجمهور ، فهو الذي يشجع الفنانين، بل 
ويحرص على الحضور لمشاهدة أعمالهم 
الفنية، ليس لمرة واحدة فقط، ولكن يمكنه 
الحضور مرتين أو أكثر، غير أن ذلك كله 
المــســرحــي الجيد،  العمل  بــتــوافــر  مــرهــون 

الذي يجذب إليه الجمهور. �

كل أعمالي بمثابة 
أبنائي وأعتز بها 

جميعًا

K

الأحد 20 أبريل 2014 م   /   العدد 25 - السنة 1 

ــلــــو  يــــخــ أصــــــــبــــــــح لا 
وتـــــكـــــون  إلا  شـــــهـــــر 
هـــنـــاك مــنــاســبــة لــيــوم 
للشعر  ــواء  ــ عـــالمـــي سـ

أو  لـــــــلـــــــتـــــــراث  أم  
لــلــمــوســيــقــى.. إلـــخ، 
ــعـــد كـــل فــعــالــيــة  وبـ
تسمع تذمرا كبيرا 

مـــــن قـــبـــل المــــســــؤولــــين الـــقـــائـــمـــين عـــلـــى هـــذه 
ــدم حــضــور الــجــمــهــور، ولــم  الــفــعــالــيــات مـــن عـ
يسع هؤلاء جميعا ولا من أمرهم بالعمل على 
الممنهج والمدروس  بالتنسيق  تُقام،  أي فعالية 
المزمع لإقامة  الاحتفال  يــوم  كــافٍ قبل  بوقت 

الفعالية!
ــا هــنــا لا ألــــوم الــجــمــهــور المــســتــهــدف لــعــدم  أنــ
حضوره، بل كل اللوم يقع على القائمين على 
الفعاليات، وعلى من أمر بها في وقت قصير 

للحضور والتقاط الصور فقط! 
يــوم عالمي  احتفالية بمناسبة  أو  فــأي فعالية 
لا تأتي فجأة والمسؤولون على غير علم بها، 
بـــل هـــو يـــوم عــالمــي مـــعـــروف وتـــرعـــاه منظمة 
العالم، ومن  «اليونسكو» على مستوى دول 
لــه أو  هــذا المنطلق يجب أن يــكــون الاســتــعــداد 
لغيره من الأيام العالمية بشكل مدروس وقبل 
الاســتــعــدادات كافية  فترة كافية؛ حتى تكون 
ــــذي يــلــيــق، ويــتــم تــوجــيــه الـــدعـــوات  بــالــشــكــل ال
قبلها بــوقــت كـــاف بــالإضــافــة إلـــى الإعــلانــات 
يعلم  بــأن  للفعاليات بفترة تسمح  المصاحبة 

أي متابع ومهتم بموعد حدوثها. 
ــاور  ــكــــون المــــحــ والأهــــــــم مــــن ذلـــــك يـــجـــب أن تــ
المطروحة للمناقشة أو الندوة التي ستصاحب 
ــأن وتــجــذب  ــاب الـــشـ ــحـ أي مــنــاســبــة تــهــم أصـ
بما هو  الساحة  إثــراء  اهتمامهم وتعمل على 
جديد ومفيد، كإصدار يتناسب وحجم اليوم 
الــحــضــور  بـــه، فــلا ينبغي أن يــكــون  المــحــتــفــل 
لمجرد الحضور والاحتفال بأي مناسبة دون 
أن تكون هناك فائدة واحــدة مكتسبة من أي 

فعالية تُقام!
من هذا المنطلق يجب أن تتحمل الجهات ذات 
المهتمين عن حضور  الصلة بأسباب عــزوف 
هــــذه المــنــاســبــات وتــعــمــل عــلــى دراســـــة سبب 
المناسبة؛  الحلول  والعمل على وضع  العزوف 
حتى تتحاشى الوقوع في مثل هذه المآزق في 
أن  أي فعالية ما يمكن  المستقبل، وأن يعقب 
إبداعية وثقافية،  مــن قيمة  المهتمون  يتداوله 
وقد صــادف صــدور عدد هذا اليوم أن يكون 
مــصــاحــبــا لــلــيــوم الــعــالمــي لــلــتــراث، نــتــمــنــى أن 
يـــكـــون يـــومـــا مـــحـــفـــورا فـــي ذاكــــــرة الــحــضــور 
وعــلــى صـــدر صــفــحــات الــكــتــب مـــا يــمــكــن أن 
يــكــون مــوثّــقــا لــتــراثــنــا الــعــريــق بــالإضــافــة إلــى 
ولله  الــتــكــريــم وهـــم  الــذيــن يستحقون  تــكــريــم 

الحمد كثر.

wwكلـمـة

ا/يام العالمية 
وأزمة الحضور

falehqatar@hotmail.com

� فالح بن حسين الهاجري

 فالح فايز في لقطة من مسرحية العرض الأخير 
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مـــــــــــا يــــــتــــــعــــــارف 
الأيـــام  عليه هـــذه 
بــــــالــــــســــــرقــــــات 
أو  الأدبــــــــــــيــــــــــــة 
الــشــعــريــة على 
وجـــه الــتــحــديــد 
العديد من  لها 

ــكــــال الـــتـــي تــظــهــر بــهــا وإن كـــانـــت قد  الأشــ
تغيرت ملامحها وخصائصها عما مضى 
ــا ســبــق كـــانـــت تــأخــذ  ــان .. فــفــي مـ ــ مـــن أزمــ
الــصــفــة الــجــبــريــة أو الــغــصــب أكــثــر مـــن أي 
شيءٍ آخر.. وتاريخ شعراء كبار كالفرزدق 
مــثــلاً يــشــهــد عــلــى حـــــوادث كــتــلــك (وإن لم 
ينتقص ذلك من شاعريتهم شيئاً) بالطبع. 
ــا الآن فــأصــبــحــت الــعــمــلــيــة أكـــثـــر ســريــة  أمــ
وأكثر نفعية.. وأنا أتكلم عن التبادل برضى 
الـــطـــرفـــين الأمـــــر الـــــذي أصـــبـــح يـــعـــرف ببيع 
القصائد وإن كنت أعتبره ضمن تصنيفات 
الشعرية والــتــي يجب - فــي وجهة  السرقة 
نظري على الأقل - أن يتم تجريمها قانونياً 
 حصلت بالفعل 

ً
وإعلاميا.. لأن هناك سرقة

المـــرة هو  المــتــعــرض للسرقة هـــذه  وإن كـــان 
الجمهور المحب والمــتــابــع للشعر والـــذي تم 

الكذب عليه..
يلجأ البعض إلى شراء القصائد للحصول 
على بعضٍ من وجاهةٍ لم يصلوا إليها بعد 
محاولين إكمال تلك الصورة التي يريدونها 
بـــراقـــة بـــإضـــافـــة لــقــب الـــشـــاعـــر عـــن طــريــق 
المادية  الأثــمــان..  القصائد بمختلف  اكــتــراء 

والمعنوية.
عــلــى الــجــانــب الآخـــــر، هــنــالــك ســـرقـــات تتم 
جهاراً نهاراً وتحت الأضواء بالإضافة إلى 
المدفوعة  الــســرقــات غير  فــهــذه  مجانيتها.. 
الثمن تأتي عن طريق (اللطش) من مصادر 
ــم يـــتـــم تــأمــيــنــهــا أو تــوثــيــقــهــا كــشــبــكــات  ــ ل
الإنترنت والمواقع غير الموثوقة وكذلك أدوات 
التسجيل الحديثة للقصائد غير المكتملة أو 

طور التكوين.
في هذه الحالة لا يتحمل إلا المسروق تبعة 
الــســرقــة لأنــه تــرك نفائسه لتكون في  هــذه 
حــيّــز مــضــرب المــثــل الــقــائــل «المــــال الــســايــب 
يعلّم السرقة».. وهنا تتصاعد المشكلة التي 
يتوهم البعض إمكانية التعتيم عليها والتي 
ــلــظــروف ولــلــصــدف  غــالــبــا يــتــرك كــشــفــهــا ل
المحضة.. وإن كان من حق الجمهور المعرفة 
ولكن أصبحت تلزمه البراهين بشكلٍ قاطع 
لا أن تكون القضايا مجرد زوابع وفقاعات 

إعلامية.

@Radi_alhajri

  ww تـغـــاريب

سرقة تحت ا/ضواء!

 � راضي الهاجري
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فــي كثير مــن النصوص والأعــمــال الإبــداعــيــة، 
يمكن إهــمــال جملة النص ورمــيــه جانبا عدا 
الــبــؤر المظلمة، التي قــد تكون قليلة جدا  تلك 
اثــنــتــين.. أو هــي كثيفة في  أو هــي واحــــدة أو 
نصوص أخــرى. ولعل أوضــح نموذج حديث 
في السرد المعاصر نجده في تجربة الروائي 
الــيــابــانــي هــاروكــي مــوراكــامــي، الـــذي تشتغل 
أغلب تجربته الإبداعية على هذا المفهوم من 

تكثيف البؤر المعتمة.. 

نهاية النص

أنــاس يتقابلون فجأة وبــلا مقدمات ثم  مثلا 
ينسحبون عن بعضهم فلا يعود أحدهم يرى 
الآخــر وإلــى الأبـــد.. والمعني هنا نهاية النص 

بوصفه الخطي كسجل مسطور. 
أو مثلا شخص يتابع وهما معينا ليتأكد في 
لحظة معينة أن ذلك حقيقة وليس وهما.. لكن 
الكاتب لا يقدم لنا منطقا وصفيا لما حدث، لا 
يعطي أي تبريرات تقربنا من ناموس المدرك 
بالنسبة لنا، ولحواسنا المــحــددة بالفراغات 
والأزمنة وحيز الذهن المشغول بمعرفة الكون 
في كونه مدونة مغلقة بحدود العقل. فالكاتب 
أو الفنان ببساطة لا يشرح لنا قواعد اللعبة، 

أو ربما هو لا يدركها.. محتمل ذلك.
في مقولة تنسب لآينشتاين يقول إن «كل ما 
تخطئ فيه حساباتنا نسميه الصدفة»، وهي 
أصـــلا لا مــكــان لــهــا فــي الـــكـــون.. هــنــاك قــوانــين 
دقيقة لكل ما يــدور حولنا، ولكننا لسبب ما 
قد لا نكون قادرين على الإدراك.. إنه جهلنا.. 
كذا في النصوص المفتوحة والسرديات.. ليس 
بالضرورة أن كل شيء له إجابة.. بيد أن هذه 
الــقــاعــدة يجب ألا تــكــون على حــســاب الحبكة 

والأصــول، بحيث ينفتح النص إلى الفوضى 
بخيانة غير مؤسسة.. فالأدب والفنون تسعى 
إلــى تنظيم الكون ومحاولة فهمه  بشكل عــام 

وليس إعطائه المزيد من الغموض الأجوف.

قانون مدهش

قـــد يـــكـــون مــســتــحــيــلا أن نــجــعــل كـــل الأشـــيـــاء 
الــبــراق.. هذا  شفافة وجلية ورهينة الوضوح 
المستحيل بعينه.. لابــد مــن مساحات معتمة 
الــتــي تجعلنا نعيد التفكير  الــبــؤر  إذن.. تلك 
ومن ثم الاشتغال من أجل وعي أعمق لوقائع 

العالم. لكن هل يحدث ذلك بقصدية في الكتابة 
أو الفن عموما.. أو هو وليد تــداع حــر؟ أم أنه 
لــقــانــون مــدهــش وغــيــر مفسر يتعلق  يخضع 
بــالــطــريــقــة الـــتـــي يــعــمــل بــهــا الـــذهـــن الــبــشــري، 
العقل الواعي واللاواعي.. كما يحدث في مجال 
الأحـــلام مــثــلا.. إن فكرة الغيب والأسئلة التي 
كـــمـــرادف أو مجاز  بــلا إجـــابـــات..  تــظــل معلقة 
يتناسق مع مفهوم «البؤر المعتمة» موجودة 
في التراث الإنساني منذ القدم.. في الأساطير 
وفي السرديات الكبرى، في الديانات والكتب 
المـــقـــدســـة.. وفــــي الــقــصــص الــشــعــبــي المــتــنــاقــل، 
وفـــي تــصــوراتــنــا الــيــومــيــة لمــا يــجــب أن نــكــون.. 
ســـواء أحـــلام اليقظة أم مــا نــرى فــي المــنــامــات.. 
هـــي الــحــيــاة دائـــمـــا ابــنــة الـــغـــمـــوض.. بــقــدر ما 
تـــتـــرك لــنــا أن نــتــعــلــم مـــن الــتــجــربــة والـــتـــكـــرار 
وإدمــان التوليفات بما يسمى «إبداعا»، تترك 
لــنــا أيــضــا حــريــة أن نــوجــد الــفــوضــى ونصنع 
البؤر المعتمة.. لا  بها لحياتنا معنى وقيمة. 
بــأي حــال الغيب والــغــيــاب.. ولا تعني  تعني 
الــهــروب عــن مــواجــهــة الــوعــي والمــعــنــى.. وهــي 
ليست ضد الإبــصــار والانــتــبــاه.. على العكس 
تماما هــي الحقائق المغيبة فــي ثنايا صــراع 
وجودنا ككائنات تحاول أن تفهم وأن تجيب 
عن الألغاز الكبرى في عالم يتعقد يوميا.. من 
خلال ما هو مدرك من محيطات وما هو غائب 
في مساحات أخرى ليس لنا أن نتحكم فيها 
البتة.. بهذه الطريقة من بساطة التفكير يكون 
الــنــص الإبـــداعـــي الــجــديــد.. أو الــســرد الجديد 
مـــشـــغـــولا بــالــكــثــيــر مــــن مـــســـاحـــات الــغــمــوض 
الـــــذي يـــحـــاول أن يــفــســر الــــواقــــع، لا بــوصــفــه 
معقدا ولكن بوصفنا مشاركين في صناعته، 
بعجزنا وغــيــاب كلية وعينا وكــونــنــا أســرى 

الخديعة. �

هل تمثل هروبًا من القول أم هي ثقوب سوداء؟!

البؤر المعتمة في النصوص ا/دبية
� عماد البليك 

في كل نص سردي تقريبا توجد مناطق يصعب أن تجد لها منطقا 
واضحا. أو هي ليست جلية وخاضعة لقوانين فهم الحياة العادية، 
أو ما نسميه بالواقع. رغم أن الواقع نفسه ليس في كل الأحوال له 

منطق. هذا بخلاف ما يمكن أن يفهم من جهلنا الجزئي بناموس 
الوجود ونمطه في تحريك جملة الوقائع والأحداث التي نَعبُر بها 

يوميا في صيرورة معاشنا.
هذه المناطق يمكن تسمى مجازا بـ «البؤر المعتمة»، ويمكن لي أن 
أشبهها بالثقوب السوداء في الكون.. إنها بقدر ضعفها وما تبدو 

عليه من غموض إلا أنها تشكل مخزنا كبيرا للأسرار الكونية. 
هذه البؤر التي قد تكون حادثة بسيطة في تلافيف السرد أو 

مشهدا معينا أو ربما عبارة غامضة، تجعل القارئ يحرك ذهنه 
باتجاه أن يدرك المغزى أو ما وراء ذلك القول أو الفعل.. والتي 

تشكل مساحة شديدة الغرابة، لكنها في الخلاصة تفتح محيطا من 
ع لوعي النص ونقله إلى آفق معرفي غير متوقع.  هاروكي موراكامي التشكيل المُبدِّ

فكرة الغيب وا,سئلة 
المعلقة بلا إجابات 

موجودة في كل 
السرديات الكبرى

أوضح نموذج لتكثيف 
البؤر المعتمة نجده 

في تجربة الياباني 
هاروكي موراكامي
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تزمين المكان

 � د. ابتسام الصمادي 

يــحــنّ  يـــئـــن ولا  لا 
ــذ  ــ ــأخـ ــ ودومــــــــــــــــــاً يـ
أكثر مما يمنّ، لا 
أحـــداً ولا  ينتظر 

ــي بــغــيــر  ــ ــال ــبــ ــ ي
العمل وآلــيــات 

التنفيذ.
مَــــــــــــــنْ مـــنـــكـــم 

شاهده جالساً 
عــلــى طـــرف الــطــريــق يــنــتــظــر مـــن تــعــثــر أو 
تــأخــر عــن الــركــب؟! مــن منكم صــاح عليه 
وقــــال لـــه أرجـــــوك انــتــظــر يـــا وقـــــت.. وعــبــئ 
بكلامه أو التفت إلى الــوراء؟؟ هذا كائنٌ لا 
الــركــود، سهمٌ مطلق إلى  يعرف المــوت ولا 
الأمام مَنْ حالفه سَلِمْ ومن عاداه نَدِمْ ومن 

سبقه غَنِمْ .
ما حدا بي لهذا القول ما جاء بكتاب (الزمن 
والمكان الاجتماعي) لسيرج موسكوفيتش 
بقوله: «عندما نمعن النظر فيما حدث منذ 
قرن نلاحظ أن الحضارة الغربية هي أول 
ــلــزمــن، نــحــن نــقــيــس كـــل شــيء  حـــضـــارة ل
التاريخ..  العمل، المسافات،  الزمن:  بعبارات 
نُــزمّــن كــل شــيء حتى الأشــيــاء الــتــي كان 

يُفترض أنها تنساب في المكان».
ألا يستدعي هذا القول التمحيص والوقوف 
عـــنـــده لــنــتــأمــل طـــويـــلاً عـــاداتـــنـــا الــتــربــويــة، 
فــالــزمــن تــربــيــة والــتــربــيــة زمــــن، والإنــســان 
أننا  هو حصيلة الاثنين معاً وبــذا نجتلي 
الى  تشكلنا بطريقة ماضوية نحنّ فيها 
كل ما رحل ، شيخنا يترحم على الماضي 
الــلــه ، حتى  يــتــأفــف ويــقــول: ســقــا  وكهلنا 
النموذج من حيث  طفلنا يتوجه نحو هذا 
لا نــدري .. لا غبار على ماضينا ولا أحد 
الــنــادر ولكن  تــراثــنــا  يختلف على جــواهــر 
المُــلــحّ: كيف لنا أن نــوجّــه تفكيرنا  الــســؤال 
بـــدلاً مــن الاعــتــصــام فيه.  لأخــذ العبر منه 
ــبــــة المــغــربــيــة فــاطــمــة  تــقــول الــبــاحــثــة والأديــ
المــرنــيــســي: «نــحــن مــخــتــلــفــون عـــن الــغــرب 
المــاضــي، هم  التي نستهلك بها  بالطريقة 
الوجبة  لنهاية  يصنعون منه طبق حلوى 
ونحن نحاول أن نجعله صحنها الرئيسي، 
هم يستهلكون الماضي كنوع من التسلية، 
مـــــن ضــــغــــط الــــحــــاضــــر ووطــــــأتــــــه ونـــحـــن 

نستشري في أن نجعل منه مهنة»!

  ww تـوت شــامي
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هذه الكلمات تلفت الانتباه إلى 
شــاعــريــة هـــذا الــشــاعــر، وتجعل 
الــضــوء على  المــهــم أن نلقي  مــن 
جــــوانــــب مــخــتــلــفــة مــــن ســيــرتــه 
الــشــعــريــة والــحــيــاتــيــة مــن خــلال 
ــوع إلـــــى عــــالمــــه الـــشـــعـــري،  ــ ــرجـ ــ الـ
وأعــمــالــه الــكــامــلــة الــتــي مثلتها 
ــورة: (الـــلـــيـــل  ــ ــشــ ــ ــنــ ــ دواويـــــــنـــــــه المــ
ــشــــودة الــخــلــيــج،  والـــضـــفـــاف، أنــ
ــر الآتـــــي  ــفــــجــ ــال صـــيـــفـــيـــة، الــ ــ ــيـ ــ لـ
ــيـــة شـــــعـــــريـــــة).. حــيــث  - مـــســـرحـ
تـــتـــضـــح الـــتـــجـــربـــة الـــحـــيـــاتـــيـــة 

والارتــبــاط بـــالأرض والوطن 
مــــن خـــــلال قـــصـــائـــد: «بــقــايــا 
ســـفـــيـــنـــة غــــــــــوص، أجــــــــراس 
الـــقـــدس، أنـــشـــودة الــخــلــيــج، 

سحر البداوة».
يستشعر قــارئ «الأعمال 
الشعرية» للشاعر مبارك 
ــانــــي بـــأن  بــــن ســـيـــف آل ثــ

الـــرجـــل قـــد خــبــر كــثــيــرا من 
تجارب الحياة، وعاشها، وأنه 

فــوق ذلــك يستشعر الإحساس 
ــارم بــهــويــتــه، ويــعــلــن في  ــعــ الــ
كـــل حـــرف اســـتـــعـــداده لــلــدفــاع 
عنها والمنافحة عن مكارمها.. 
فـــنـــراه فـــي الــنــشــيــد الــوطــنــي 
الـــقـــســـم الأول  الـــقـــطـــري، فــــي 
الــتــزام أبناء  منه يــؤكــد على 
قطر بالسير قدماً على نهج 
الأجداد، أهل العزة والكرامة 
والــعــلــم والــــديــــن، أهــــل الــــرأي 
ــر عــلــى  ــيــ ــرة، والــــســ ــيــ ــبــــصــ والــ
ضياء الأنبياء، وما جاءوا به 
مــن الــحــق والــخــيــر والــجــمــال، 
فقطر في قلوب أبنائها سيرة 
ــاد تـــأبـــى أن يــنــال  عــــزة وأمــــجــ

مــنــهــا أحــــــد.. ورغـــــم ارتـــبـــاط 
الــشــاعــر الــشــديــد بــوطــنــه، 

ــربـــي  ــعـ فـــــــإن قــــضــــايــــا الــــعــــالــــم الـ
لا تــغــيــب عـــن بـــالـــه، فــهــو بــرغــم 
كــونــه قــطــريــا إلا أن لــســان حاله 
ــــة/ أصــيــخ  ــزانـ ــ ــا فــــي قـــعـــر زنـ ــ «أنــ

الــســمــع لـــلأجـــراس فـــي الــقــدس/ 
تــــزف الــحــب لـــلإنـــســـان/ وتــرقــب 
مــولــد الإنـــســـان/ ورقـــمـــي جـــاوز 
ــيّـــة/  الــتــســعــين/ بــعــد الألـــــف والمـ
ــــول/  ــلــ ــ ــســ ــ ــي المــ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ ــــي جـ ــطـ ــ ــغـ ــ تـ
والمــحــروق بالجمر/ بقايا بدلة 
ــــوت  ــلــــون المـ ــة/ كــ ــيــ ــاكــ ــراء كــ ــ ــفـ ــ صـ

والغدر».
يعبر الشاعر بكل ثقة في ديوانه 
الجامع «الأعمال الشعرية» عن 
تحدي المستعمر الجديد لأرض 
الإســـراء والمــعــراج «أنــا بــاقٍ بقاء 
المــســجــد الأقــصــى عــلــى أرضـــي/ 
فــأمــا ســوطــك الــقــاســي فــلــن أبــداً 
الــــجــــروح  يـــعـــذبـــنـــي/ ولا وشـــــم 

الحمر/ يرهبني».
ة المــتــأنــيــة  ــراء ــ ــقـ ــ ــــلال الـ ــــن خـ ومـ
لـــــــــدواويـــــــــن الــــــشــــــاعــــــر نـــــــدرك 
اعتزازه الكبير ببلده وفخره 
ــا  ــه بــــنــــفــــســــه مــــاضــــيــ ــ ــتــ ــ ــقــ ــ وثــ
وحـــاضـــرا، وعـــدم ربـــط اسمه 
ــة أو قــبــلــيــة،  ــيــ بـــمـــفـــاخـــرة ذاتــ
ــتــــزاز بــالــبــلــد كــكــل،  وإنـــمـــا الاعــ
ــــور الـــــعـــــارم  ــعـ ــ ــشـ ــ ولـــــعـــــل هــــــــذا الـ
ــالــــروح الــوطــنــيــة كــــان مــحــفــزا  بــ
لـــــه عـــلـــى صـــيـــاغـــة نـــشـــيـــد قــطــر 
الــوطــنــي، حــيــث لــم يــكــن اختيار 
الشاعر مبارك بن سيف آل ثاني 
لكتابة النشيد الوطني القطري 
مصادفة، ذلك أن ملكات الشاعر 
قد دلت منذ زمن على أن الرجل 
يــرشــح نفسه بــوضــوح ليكون 
شاعر قطر والــنــاطــق باسمها 
والمـــــتـــــحـــــدث الــــرســــمــــي بـــاســـم 

مفاخرها وأيامها الذهبية.
ولــعــل مــن المــهــم قــبــل أن ننهي 
ــعـــريـــف بــــجــــوانــــب مــن  ــتـ هــــــذا الـ
إلــى أنه  سيرة الشاعر أن نشير 
مــن مــوالــيــد الــدوحــة 1952 وهو 

حـــاصـــل عــلــى بـــكـــالـــوريـــوس في 
الــعــلــوم السياسية والاقــتــصــاد، 
عمل مستشاراً في سفارة دولة 
قــطــر بــالــقــاهــرة ومــنــدوبــا عنها 
الـــدول العربية، كما  فــي جامعة 
عـــمـــل نـــائـــبـــا لـــرئـــيـــس المــجــلــس 
الـــــوطـــــنـــــي لـــلـــثـــقـــافـــة والــــفــــنــــون 
ــد إنـــــشـــــائـــــه فـــي  ــ ــنـ ــ والـــــــــتـــــــــراث عـ
التسعينيات، وأســـس صحيفة 
«الــــــشــــــرق» وتـــــــــرأس تـــحـــريـــرهـــا 
ــتــــرة مـــــن الــــــزمــــــن، وهـــــــو إلــــى  ــفــ لــ
جــانــب شــاعــريــتــه كــاتــب مــقــالات 
نقدية وتــراجــم فــي عــدة مجلات 
وصــحــف خــلــيــجــيــة، وقـــد شـــارك 
في العديد من الندوات الثقافية 
والأمــســيــات الــشــعــريــة فــي كثير 
من الدول العربية، وحصل على 
العديد من الجوائز منها جائزة 
ــة الــتــقــديــريــة لــــــلآداب في  ــدولــ الــ
قطر 2008، ووســام الاستحقاق 
من الطبقة الأولى من جمهورية 
مــصــر الــعــربــيــة وجـــائـــزة المعهد 
الــثــقــافــي الإســبــانــي الــعــربــي في 

مدريد. �

قصائده تجسد إحساسًا عارمًا بالهوية العربية اIسلامية 

مبارك بن سيف آل ثاني.. شاعر قطر 
� محمد ولد الشيخ

 

صدق العاطفة الشعرية وتوظيف اللغة بالقدر المناسب 
للمعنى وانسيابية وتدفق الشاعرية، ميزات وهبها الله 

لبعض الشعراء، وهي مربط الفرس في القول، إنه شاعر من 
الشعراء الكبار.

ولعل من يستمع إلى كلمات النشيد الوطني القطري لأول 
وهلة، يدرك هذا النفس الشعري المتدفق من ثنايا كلمات 

شاعر قطر الكبير الشيخ مبارك بن سيف آل ثاني.. فنشيد 
قطر الوطني «قسماً بمن رفع السماء/ قسماً بمن نشر 

الضياء/ قطر ستبقى حرة/ تسمو بروح الأوفياء/ سيروا على 
 مبارك بن سيف آل ثاني نهج الألى سيروا/ وعلى ضياء الأنبياء». 

جمع في 
تجربته بين 

الوطنية 
والانشغال 

بهموم ا,مة
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ــه الـــــفـــــردي والــــنــــوعــــي «أحــــــرف  ــعـــرضـ فــــي مـ
قـــمـــر الـــحـــب المـــكـــتـــمـــل» قـــبـــل بـــضـــع ســـنـــوات 
قالباً  النهايات  الحرة  الدائرة  الفنان  اختار 
لـــلـــوحـــاتـــه، مــحــاكــيــاً شـــكـــل «الــــقــــمــــر»، مــلــهــم 
الوقت  العرب، هادمًا في  العشاق والشعراء 
المستطيل  أو  المربع  التقليدي  الشكل  نفسه 
ــبـــرز عــلــى  ــدًا، تـ ــ ــديـ ــ ــا جـ ــالمًــ لـــلـــوحـــة، لــيــبــنــي عــ
ســطــحــه الــتــضــاريــس الـــتـــي تــشــي بــالمــلــمــس 
الخشن والبدائي للوحة، على نحو معاكس 

للعصر الأملس والصقيل في كل شيء!
مـــا يـــقـــودنـــا فـــي الــــواقــــع إلــــى عـــلاقـــة الــفــنــان 
يديويًا  التي يصنعها  الخامة  مع  الخاصة 
ــواد  بــنــفــســه مـــن ســعــف الــنــخــيــل وبـــعـــض المــ
كما  الــقــطــريــة،  المحلية  البيئة  فــي  المختلفة 
يفسر لنا فكرة المزج بين معطيات مدرستين 

متآلفتين  مظهراً،  متناقضتين  تشكيليتين 
جــوهــراً، هــمــا «الــتــجــريــديــة» و»الــحــروفــيــة»، 
المتداخلة  ودفوفهما  أوتارهما  على  يعزف 

يوسف أحمد كمايسترو محترف باقتدار.
يقول يوسف أحمد: تجربتي مع ورق سعف 
أو  بــراويــز  بــدون  للجمهور  أقدمها  النخيل 
إطــارات، لأكثر من سبب، أولاً لأنني أرى أن 
الإطار يقيد اللوحة من وجهة نظري، وثانياً 
ــبـــاشـــر لــلــوحــة،  لأنـــهـــا تــمــنــح الإحــــســــاس المـ
وثــالــثــاً لأن نــقــل الــلــوحــات أخـــف وأقـــل كلفة 
خــلال عملية الشحن إلــى المــعــارض، خاصة 
الــخــارجــيــة، مــضــيــفًــا: إن تــجــربــتــي الأخــيــرة 
تنتمي إلى هاجس محلي – عربي – عالمي، 
ــى الـــفـــكـــرة، إلــــى الــعــمــل  ا مـــن الــخــامــة إلــ ــدءً ــ بــ

بصورته النهائية.

ــر المــشــتــرك مـــع صــديــقــه  ــيـ فـــي مــعــرضــه الأخـ
رئيس  سلمان  عبدالرسول  الكويتي  الفنان 
اتـــحـــاد الــتــشــكــيــلــيــين الـــعـــرب اتـــجـــه يــوســف 
أحمد إلى تعميق سطح العمل، وبناء عالم 
ثــلاثــي الأبــــعــــاد، مــصــمــم بــطــريــقــة هندسية 
الحديثة،  الــعــمــارة  تــحــاكــي  ومكثفة  مــعــقــدة 
ــامـــات ســعــف الــنــخــيــل  ولـــكـــن بــاســتــخــدام خـ

ذاتها!
يــذكــر إن يــوســف أحــمــد مــن مــوالــيــد الــدوحــة 
الآداب  فـــــي  بــــكــــالــــوريــــوس  يـــحـــمـــل   ،١٩٥٥
والتربية من جامعة حلوان بالقاهرة ١٩٧٥، 
وهـــو مــســتــشــار الــفــنــون المــعــاصــرة بمتحف 
الحديث بقطر، حــاز على عدد  العربي  الفن 
منها: جائزة  والشهادات  الجوائز  من  كبير 
ــــوي بـــدكـــا عـــــام ٢٠١٠  ــيـ ــ بـــيـــنـــالـــي الـــفـــن الآسـ

وجـــائـــزة الــحــكــام مـــن بــيــنــالــي الــفــن الــعــربــي 
الثالثة  والجائزة    ٢٠٠٦ بالكويت  المعاصر 
فـــي الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلــفــنــون لإعـــمـــار دبــي 
٢٠٠٤ وجائزة أبها للفنون بالمملكة العربية 
ــبـــرى مــن  ــكـ الـ ــزة  ــائــ الـــســـعـــوديـــة ٢٠٠٠ والــــجــ
وجائزة   ١٩٩٩ بدكا  الآســيــوي  الفن  بينالي 
والجائزة  الــدولــي  القاهرة  لبينالي  الحكام 
الأولــــى بــمــســابــقــة بــنــك قــطــر الــوطــنــي ١٩٩٨ 
للفنانين  معرض  أول  في  الذهبية  والنخلة 
بــــدول المــجــلــس ١٩٨٩ وجـــائـــزة الــحــكــام في 
ــي والـــجـــائـــزة الأولــــى  ــدولــ بــيــنــالــي أنـــقـــرة الــ

لمهرجان بغداد ١٩٨٦. �

 لوحة «الشرق الثقافي» اليوم للفنان يوسف أحمد . 

�  عبدالله الحامدي

بأربعة عقود من التجربة الخطية واللونية والوجدانية والمعرفية 
والعرفانية يبثها يوسف أحمد، الفنان التشكيلي القطري الكبير، 

في لوحاته المتأججة بالعاطفة، المدججة بالتكنيك، على مستويات 
الفكرة والصورة والخامة، وكل واحد من هذه العناصر الأساسية في 

يوسف أحمد مع إحدى لوحاتهالتشكيل يحتاج إلى وقفة خاصة.

يوسف أحمد..
بدائية متقنة تجابه 

العصر الصقيل



عــلــيــنــا نــحــن الـــعـــرب أن نـــكـــرم هــــذه الــشــخــصــيــات 
المـــبـــدعـــة مـــن المـــصـــوريـــن الـــذيـــن تــعــبــوا وســـهـــروا 
الليالي وقــدمــوا مــا يملكون مــن مــال ووقــت ثمين 
في عهود اتسمت بالصعوبة وقلة المصورين من 
الفنانين وانعدام المصادر والجهات التعليمية في 
هذا الجانب واعتمدوا على أنفسهم من أجل تعلم 
فن التصوير دون دعم ودون أن يقدم لهم أحد يد 
العون في تعلم فنون التصوير الصعبة والنادرة 

في تلك الحقبة من السنين في القرن الماضي.
ــان الــتــصــويــر مـــن أصـــعـــب المـــهـــن وأجــمــلــهــا  لــقــد كــ
وأتعبها وكان المصورون الأجانب الذين يعملون 
فـــي بــلــدانــنــا يــحــافــظــون عــلــى أســــــرار المــهــنــة ولا 
يــعــلــمــونــهــا لــلآخــريــن إلا بــعــد جــهــد جــهــيــد، ومــع 
كل ذلك قدم مصورونا العرب بمختلف أقطارهم 
مـــا بــوســعــهــم مـــن خــــلال تــوثــيــق الـــحـــيـــاة الــعــامــة 
ذلك  في  لمهنتهم وجماليتها  وأبــدعــوا  وأخلصوا 

الوقت.
كــنــا صــغــارا عــنــدمــا كــنــا نــصــل إلـــى مــركــز المدينة 
ونشاهد المصور الشمسي وهو يقف بثبات خلف 
كــامــيــرتــه، ذات المــنــفــاخ الــــذي اســتــنــد عــلــى أرجــلــه 
الخشبية الثلاث، وكم كنا نتعجب بالسحر الذي 
الكاميرا  يرفع غطاء  المصور عندما  يمارسه هذا 
ة الـــســـوداء  ــاء ــبـ ــعـ ومــــن ثـــم يـــدخـــل رأســـــه وســــط الـ
المرتبطة بالكاميرا الخشبية، وبعد دقائق يخرج 
ــيـــده تــلــك الــــصــــورة الــشــمــســيــة المــقــلــوبــة  رأســـــه وبـ
خشبية  ذراع  بــربــط  بعدها  ليقوم  (النيجاتيف) 
مرة  ليعيد تصويرها  الــورقــة،  هــذه  عليه  يلصق 

لتمشية  له  الشخص على صــورة  ثانية ليحصل 
معاملته في الدوائر الحكومية أو لإصدار بطاقة 
الـــهـــويـــة الــشــخــصــيــة لـــــه، بـــعـــد أن أصـــبـــح وضـــع 

الصورة إجباريا في تلك الأيام.
وكم من المفارقات لا تزال عالقة بذاكرتنا، نحملها 
عن هذه الشخصيات التي أدت دورها في مرحلة 
من مراحل الحياة التي عشناها، وكم هي جميلة 
تلك القصص التي سمعناها عنهم وعن المفارقات 
الجميلة والمضحكة، وكم كانت تلك الصور تحمل 
نــكــهــة خــاصــة وهـــي تــوثــق تــلــك الــشــخــصــيــات في 
الأربعينيات والخمسينيات والستينيات  مرحلة 
ــان الــشــبــاب يــهــتــمــون  ــم كــ ــقـــرن المـــاضـــي، وكــ مـــن الـ
بالتقاط الصور وهم في ريعان شبابهم، فتراهم 
والمثبت  المرطب  الكريم  بذلك  رؤوسهم  يمسحون 
للشعر وهم يتأنقون ببدلاتهم التي يعتزون بها 
والمناسبات  السعيدة  المناسبات  في  ويلبسونها 
المهمة، نعم إنه محظوظ من يحتفظ بصورة لجده 
أو والـــده مــن ذلــك الــوقــت، وكــم مــن الــعــوائــل قامت 
بــتــكــبــيــر تــلــك الـــصـــور لــتــضــعــهــا فـــي وســــط غــرفــة 

الضيوف ليستذكروهم ويترحمون عليهم.
وبــعــد تــوفــر الــكــامــيــرات الــقــديــمــة وانــتــشــارهــا في 
مدننا العربية ذات الفيلم ١٢٠ و٣٦ و١٢٧ وغيرها 
اقتنى الكثير منهم تلك الكاميرات التي كانت تعد 
ارتفاع  التكنولوجيا رغم  صيحة كبيرة في عالم 
ثمنها إلا أن البعض اقتناها وحــرص على تعلم 
أســــــرار الــتــصــويــر وتــحــمــيــض وطـــبـــاعـــة وتــكــبــيــر 
الــــصــــور، وأصـــبـــح لــــدى المـــصـــوريـــن والــــهــــواة في 

الصور  والتقاط  التنقل  في  كبيرة  مرونة  حينها 
لمختلف المــوضــوعــات، الأزقــة والــشــوارع والبيوت 
ــيــــاة الـــيـــومـــيـــة والأشــــــخــــــاص وهـــم  ومــــلامــــح الــــحــ

منهمكون في أعمالهم اليومية.
للتصوير  العراقية  للجمعية  رئيسا  حينما كنت 
فــي مــحــافــظــة كــربــلاء منتصف الــثــمــانــيــنــيــات من 
الــــقــــرن المــــاضــــي والــــتــــي اســـتـــمـــرت لمـــــدة ١٥ ســنــة 
ــانــــت فــــي حــيــنــهــا تـــضـــم مـــصـــوري  مـــتـــواصـــلـــة وكــ
كربلاء  من  أنتقل  كنت  والنجف،  كربلاء  مدينتي 
إلى مدينة النجف كونها بعيدة عني وأستقصي 
التي  والاســتــوديــوهــات  المصورين  عن  المعلومات 
المــدن  فــي  التاريخية  ومكانتها  صــداهــا  لها  كــان 
المــقــدســة فــي الــقــرن المــاضــي، والــتــي وثــقــت ملامح 
ــن الـــتـــاريـــخ الـــحـــديـــث ومـــــن شــخــصــيــات  مــهــمــة مــ
القرن الماضي، كنت حريصا على أن أقوم بتكريم 
هــؤلاء بمنحهم شــهــادات تقدير وعــرفــان، خاصة 
أو ٥٠  أكثر من ٢٥ عاما  أمضوا  الذين  المصورين 
أحـــرص سنويا  التصوير وكــنــت  فــي مهنة  عــامــا 

على هذا التقليد.
حـــري بــنــا الــيــوم كجمعيات واتـــحـــادات ونــقــابــات 
بالتصوير  متخصصة  فنية  وتجمعات  وروابـــط 
نــحــتــفــظ  تـــكـــريـــم مـــصـــوريـــنـــا وأن  ــــى  إلـ ــادر  ــبــ نــ أن 
بأسمائهم ونبذة عن حياتهم كي نحفظ تاريخنا 
والقدماء  الـــرواد  أسماء  نجعل  وأن  الفوتوغرافي 
وليتعرف  بها،  نعتز  فخر  كعلامة  مصورينا  من 
شبابنا من هذا الجيل والأجيال اللاحقة بأسماء 

المصورين القدامى في بلدانهم ومدنهم.

77 تشكيل

• فنان تشكيلي قطري

ww  المــرئـي

مــن المــعــروف أن 
ــارع فــي  ــســ ــتــ ــ ال
الإنــتــاج  عجلة 

مــــن ســمــات 
الــــــعــــــصــــــر 
الــواضــحــة. 

السؤال: إلى 
أين يؤدي بنا هذا التسارع المحموم؟ 

المفارقة تكمن في أنه يكون القصد مدفوعا 
الــقــديــم طــوعًــا فــي عجالة،  الــشــيء  لتنحية 

وإبدال القديم بالجديد. 
إنـــه مــؤشــر اســتــهــلاكــي للتحرر مــن المـــواد 
نتيجة تــراكــم الــســلــع فــي حــاضــنــة الــســوق 
العرض والطلب، فكل قصد متبوع  ما بين 
ــواد الــصــنــاعــيــة  ــ ــه تــبــريــر. حــيــث المــ بــغــايــة لـ
ــة والمـــواصـــفـــات  ــيـ ــذائـ ــغـ والــتــكــنــولــوجــيــة والـ
بأنواعها أمر قائم متجدد ما بقيت الحياة، 
زوالها يعني تمكين التقنية الجديدة والمواد 
الــقــادمــة مــن خــط الإنــتــاج بأن  المستنسخة 
ــرة بــالــتــغــلــيــف  ــاضـ تــحــل عـــوضـــاً عــنــهــا، حـ
للتعرف على  المناسب لترغيب المستهلك 
محتواها، وإن هي كذلك اليوم فسوف تأخذ 
ــزوال والــتــلــف إذا لم  دورتـــهـــا بــالــتــحــول والــــ
نحسن المحافظة عليها وترميمها لتمكين 
أو تزال  الوقت  الممكن من  وجودها بالقدر 

لتخرج من قائمة النفع العام. 
وتــســتــمــر وتـــيـــرة الإنـــتـــاج والـــهـــدر الــيــومــي 
بـــــأشـــــكـــــال مــــرتــــبــــطــــة بــــثــــقــــافــــة الإنــــــتــــــاج 
ــن أن  ــانـــع مــ ــم يــغــفــل الـــصـ ــ ـــهــــلاك. ل ــتـ والاســ
يكون مثاليا بتجويد السلعة، أو ما يعرف 
لتمرير فهم الاستدامة  بالجودة الصناعية 
وفــكــرة الــصــلابــة بــثــبــات الــشــيء. فــالــتــلازم 
ــقــدرة  بـــين الـــجـــودة والاســـتـــهـــلاك تــحــكــمــه ال

الشرائية لنيل استحقاق الجودة. 
التي تحدد من يملك ومن  المفارقة  إن تلك 
المتميز  الإنـــتـــاج  لا يملك مــن خـــلال وتــيــرة 
الجودة الصناعية، فيها  المطبوع بشهادات 
ــة الــتــصــمــيــم الأســـاســـيـــة والــكــمــالــيــة  مـــن دقــ
الكثير  مــن الاحترافية الصناعية  الــشــيء 
والـــيـــدويـــة، ومــــــواد لــهــا افــتــراضــيــة الــبــقــاء، 
انتجت  الـــذي  العصر  بـــروح  مــع احتفاظها 
ذلـــك متبوعة  مـــا دون  ــواد  ــ المـ أن  فــيــه، غــيــر 
بفكرة الاســتــهــلاك، كأسلوب حــيــاة لطبقة 

اجتماعية بعينها يتبعها زوال قادم.

صناعة  فنية.. 
سريعة الزوال

 � فرج دهام 
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وسط العباءة السوداء المرتبطة بالكاميرا الخشبية

رواد التصوير العرب..
وثَّقوا الحياة اليومية للناس

تفتخر الشعوب والحكومات والمؤسسات 
الفنية والثقافية في العالم بتكريم أبنائها 

الذين قدموا خدمات جليلة لوطنهم 
وشعبهم بمختلف وسائل الحياة ويأتي 

هذا التكريم عرفانا وتقديرا من هذه 
الجهات للدور الذي قام به هؤلاء الفنانون 

والمبدعون في خدمة أوطانهم كل في 
مجال تخصصه.

ولعل أبرز من يستحق التكريم هم 
المصورون الرواد الذين قدموا لنا الكثير 

من أجل توثيق الحياة من حولهم في 
مدنهم التي يعيشون فيها كما صوروا 

البورتريهات للشخصيات والوجهاء إضافة 
إلى عامة الناس ومنحوا مساحة كبيرة من 

أعمالهم للفقراء والبسطاء والعاملين 
والكادحين في مدنهم ووثقوا الحياة 

اليومية بكل بساطتها وعفويتها، إضافة 
إلى ملامح المدينة والقرية والمزرعة 

والمعمل والمصنع.. فأصبحت صورهم 
خالدة توثق جزءا مهما من حياة الناس 

والمدينة في ذلك الوقت.

� صلاح حيدر

مصور عراقي قديم



، فكيف يمكن لفنان يرغب في أن يحتل مكانة 
متقدمة لدى الجمهور أن يتمكن من ذلك ولم 
يقف أمام كاميرا منذ ثلاث سنوات! وبعيدا 
عن الجودة المرتبطة بالممارسة، فإن الفنان 
فــي حــاجــة دائــمــة لــلانــتــشــار لـــدى الجمهور 
الــذي يشاهده في بعض الأعمال ثم ينساه 
الغياب عن الشاشة وعن  بسبب طول فترة 
الأعـــمـــال الـــدرامـــيـــة، وفـــي مــعــرض رده على 
سؤال حول تأثير الغياب الفني على حظوظ 
الإنــتــاج  إن غــيــاب  قـــال خليل  الــفــنــان،  وأداء 
لثلاث سنوات أمر غير مبرر لاسيما أن قطر 
إنتاج  مــن  تمكنها  التي  الإمكانيات  تمتلك 
الــعــالــم كــمــا فعلت في  أعــمــال درامـــيـــة تبهر 
أسئلة  أتلقى  فمازلت  المــجــالات،  مــن  الكثير 
واســتــفــســارات مــن جــمــهــور الــــدول العربية 
الــذي يسأل عن الــدرامــا القطرية الأمــر الذي 
يؤكد أن لها مكانتها على الصعيد العربي 

وليس الخليجي فقط.

ا,دوار الشبابية

وتــــســــاءل يـــوســـف خــلــيــل عـــن الـــوقـــت الـــذي 
المنتج من تقديم عمل درامــي  سيتمكن فيه 
سيتمكن  ومتى  الشباب،  من  نجومه  يكون 
الفنانون الشباب من تجسيد أدوار البطولة 
الأولـــى فــي الأعــمــال الــدرامــيــة مشيرا إلــى أن 
تــلــك الــقــضــيــة تــعــد مـــن أهــــم الــقــضــايــا الــتــي 
ــاب، الــــذي  ــ ــشـ ــ يــعــانــيــهــا الـــفـــنـــان الـــقـــطـــري الـ
ــــذي يتخطى  ــا عـــن الـــوقـــت الـ ــمـ يــتــســاءل دائـ
فــيــه الأدوار المــســاعــدة والــثــانــويــة، وإن كــان 
التي  الأدوار  احترام  لعدم  ذلــك ليس مدعاة 
ــنـــان مــهــمــا كـــــان حــجــمــهــا، إذا  ــفـ ــا الـ ــهـ يـــؤديـ
يــتــوجــب عــلــيــنــا كــفــنــانــين أن نــــؤدي الأدوار 

ــــودة عــالــيــة  الـــتـــي تــســنــد إلــيــنــا بــكــفــاءة وجــ
مــهــمــا كــانــت مــســاحــة أو حــجــم الــــدور الــذي 
نؤديه يبقى هناك احترام العمل والجمهور 
وإن كان من حقنا أن نطمح لأدوار البطولة 

والنجومية التي يحلم بها كل فنان.

احترام العمل

 وعــــــن المــــــهــــــارات الــــتــــي يـــجـــب أن يــتــحــلــى 
بــهــا الــفــنــانــون الــشــبــاب قـــال: أولــهــا احــتــرام 
الــعــمــل، وإلـــى جــانــب ذلـــك هــنــاك ضــــرورة أن 
وأن يطور  تثقيف نفسه  الفنان على  يعمل 
ــــه بشكل دائـــم،  إمــكــانــيــاتــه ويــغــيــر مــن أدواتـ
وأن يكون قارئا جيدا ولديه مكتبة يمنحها 
بعضا مــن وقــتــه لــيــتــوافــر لــديــه الــحــد الــذي 
يمكنه من الغوص في عمق الشخصية التي 
يؤديها، أما فيما يتعلق بالدور الذي يلعبه 

الإعــــــلام الـــقـــطـــري تـــجـــاه الــفــنــانــين الــشــبــاب 
فــــأوضــــح الــــفــــنــــان خـــلـــيـــل أن الإعــــــــلام خـــدم 
فــي مقدمتهم حيث  الــشــبــاب وهــو  الفنانين 
ظــهــر فـــي بـــرامـــج الــتــلــفــزيــون الـــتـــي نــاقــشــت 
التلفزيون  يعتبر  إنــه  وقــال  الفنية  الأعــمــال 
الــفــنــانــين" وحــاضــنــهــم الأول، وكــذلــك  ــــو  "أبـ
الصحف التي قال إنها خصصت مساحات 
معتبرة للفن والفنانين من خلال الحوارات 

والتحقيقات.

مشاركات مهمة

وعــن أهــم الأعــمــال الدرامية التي شــارك بها 
ــال: شــاركــت  ــدرامـــي قــ قــبــل تــوقــف الإنـــتـــاج الـ
ــع الــفــنــان  ــن "تــصــانــيــف" مـ بـــالـــجـــزء الأول مـ
السليطي عــام ٢٠١٠ و"خــيــوط ملونة"  غانم 
واعــتــذرت عن  عبدالعزيز جاسم  الفنان  مع 
وفــاة  الــقــاتــل بسبب  والــشــعــور   ٢ تصانيف 
والــدي ولكني شاركت في مسرحية "قطري 
٦٠٪" التي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا 
لمدة ثلاثين يوما بواقع عرضين يوميا وذلك 
لمـــا طــرحــتــه مـــن قــضــايــا مــجــتــمــعــيــة تعلقت 
بــحــال المـــواطـــن واســتــغــلال الــتــجــار لـــه بعد 
الــزيــادات التي طــرأت على الــرواتــب، وأشــار 
" تعد نقطة مهمة في  "قــطــري ٦٠٪  أن  إلــى 
حيث  المــســرح  صعيد  على  الفنية  مسيرته 
تضاف إلى التجارب السابقة التي خاضها 
بالمسرح التجاري من خلال مسرحية "خلك 
بــالــبــيــت" مـــع عــبــدالــعــزيــز جـــاســـم وتــجــربــة 
أخـــــرى بــمــهــرجــان الـــكـــويـــت المـــســـرحـــي عبر 
مـــســـرحـــيـــة "نـــــــــوره" تـــألـــيـــف وإخـــــــــراج ســعــد 
بورشيد التي حققت المركز الثالث بمهرجان 

المسرح بالكويت. �
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طالب بمنح الفنانين الشباب أدوارا رئيسية 

يوسف خليل:
انتظروني في «حب ولكن»

�   محمود سليمان

يعود الفنان القطري يوسف خليل للدراما من خلال مسلسل "حب ولكن" الذي يتم تصويره حاليا 
للعرض على الشاشة القطرية خلال شهر رمضان المقبل، ويؤدي الفنان الشاب دور الطبيب، للمرة 

الثالثة على التوالي، دون أن يكرر نفسه.
ويكتسب هذا الدور أهميته من خلال أداء الفنان يوسف المتميز لشخصية الطبيب المعقدة حيث 

يتعرض لعدد من المشاكل التي تلازمه خلال مشواره الحياتي، حتى بعد حصوله على درجة الدكتوراه. 
في حواره مع « الشرق الثقافي» أكد يوسف خليل سعادته بأداء هذا الدور المعقد والمليء بالانفعالات 
والمتناقضات، وتوقع أن يحدث مسلسل "حب ولكن" صدى كبيرا لدى المشاهدين لما يطرحه العمل 

من قضايا اجتماعية برؤية درامية مميزة للكاتبة القطرية "إيمان" والمخرج علي العلي". غياب الإنتاج 
وعن مدى تأثير غياب الإنتاج الدرامي على الفنانين الشباب قال إنه أمر موجع ومؤلم لكل فنان شاب، لأن 

القدرة على العطاء وتجويده ترتبط دائما بالممارسة الدرامية، وبغياب تلك الممارسة تغيب الخبرة 
وتتوارى الإبداعات التي لم تتعرض لاختبارات حقيقية

لقطة من مسرحية "قطري ٦٠٪"

K
«قطري 60 %» ..

نقطة محورية 
في مسيرتي الفنية

يوسف خليل
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  ww  المنـصــة

في المسرح نضحك 
لكي لا نبكي

كـــــان يـــونـــســـكـــو يـــقـــول عــن 
الضحك في المسرح: "يأتي 
الـــضـــحـــك كـــتـــحـــريـــر، إنــنــا 

نضحك لكي لا نبكي". 
إن ضحكنا في المسرح 
ــو نـــتـــيـــجـــة لـــلـــمـــأســـاة  ــ هـ
ــتــي نـــراهـــا فـــي الــحــيــاة  ال

أو على خشبة المــســرح. وفــي عــالــم حيث كل 
شيء عبث وانحطاط، وحده الضحك الخالص، 

يمكنه أن يكون متنفسا للإنسان. 
ــغـــد" مـــن حــســابــي،  أضــحــك عــنــدمــا أســقــط "الـ
ويــصــبــح الــحــاضــر شــفــافــا، فـــلا تــهــديــد، ولا 
خــوف مــن المجهول، ولا تــوقــع، ولا أحاسيس 
مُسبقة. وتصبح الأفعال دون نتائج، ويصبح 
الكلام دون معان خفية، والصمت دون أسرار. 
حينها أضحك لأن الكوميديا صارت خفيفة، 
ولأن الحياة أصبحت خفيفة، حينها لا أبكي 
لأنني إلى حدّ ما تخلصتُ من عبء المستقبل.
إننا نضحك في المسرح لكي لا نبكي عندما 
الشفقة والــخــوف، ولا نحتفظ إلا بغير  نُبعد 
المــنــتــظــر والمـــفـــاجـــئ. فـــي هــــذه الـــحـــالـــة يحمل 
الضحك التطهير الأرسطي ويصبح كوميديا 
أن  الــضــحــك نفسه يمكن  فـــإن  خــالــصــا، وإلا 

يكون عنصرا من عناصر الجو التراجيدي.
"الإنــســان ربــمــا، هو  وعندما يقول يونسكو: 
الـــذي يضحك"٬ فــإنــه يلتقي فــي هذا  الــحــيــوان 
الـــــرأي إلـــى حـــد كــبــيــر مـــع الــفــيــلــســوف هــنــري 
بــرجــســون الــــذي يـــرى أنـــه بــالإضــافــة إلــــى"أن 
يــعــرف كيف يضحك"، فإنه  الإنــســان حــيــوان 
ــيـــوان "يــضــحــك الآخــــريــــن". وحـــتـــى عــنــدمــا  حـ
فــإنــه يضحكنا لشبه  مـــا،  يضحكنا حــيــوان 
أو لحركة يقوم بها فيها  بينه وبين الإنسان، 

طابع الإنسان وأثره. 
ومــعــنــى هـــذا الــكــلام أنـــه لا يــوجــد ضــحــك ولا 
كوميديا فــي المــســرح خـــارج مــا هــو إنساني. 
غير أن الفرق بين إضحاك الإنسان وإضحاك 
الحيوان، أو أن إضحاك الإنسان عندما يصبح 
الــخــيــال  كــومــيــديــا، فــإنــه يعلمنا كــيــف يــعــمــل 
الإنـــســـانـــي، وكــيــف يــعــمــل، عــلــى الــخــصــوص، 
الـــخـــيـــال الاجـــتـــمـــاعـــي والــجــمــعــي والــشــعــبــي، 

ويقول لنا أشياء كثيرة عن الفن.. والحياة.

� د. يونس لوليدي

ع مسرحيته الجديدة «الباب والراس» وقَّ

مهرجان القصر للمسرح يكرّم احدادو
�  الرباط - سعيد بوكرامي

بمدينة القصر الكبير شمال المغرب انتهت فعاليات مهرجان القصر للمسرح، 
دورة الكاتب المسرحي رضوان احدادو، الذي نظمته جمعية النوارس للتنمية 

والإبداع، بعد خمسة أيام من الفرجة المسرحية المتنوعة التجارب والأشكال، ومن 
التنافس والتباري على أهم جوائز المهرجان في نسخته الأولى. وقد فازت في هذا 

الإطار مسرحية "٣٥٩ درجة" لفرقة بارطاج من مدينة طنجة بالجائزة الكبرى 
للمهرجان فيما عادت الجوائز الأخرى التي خصصتها لجنة التحكيم وأدرجتها على 

الشكل التالي: أحسن سينوغرافيا لمسرحية الكسولة (فرقة نادي الياسمين من 
أصيلة)، أحسن نص مسرحي لمسرحية القضية وما فيها (فرقة النوارس بالقصر 
الكبير)، أحسن إخـراج ليونس الدغمومي (فرقة بارطاج من طنجة)، أحسن ممثلة 

لصباح العمراني (فرقة بارطاج من طنجة)، أحسن ممثل لسعد محد (فرقة بارطاج 
من طنجة).

ــــى لمــهــرجــان  ــم مـــا مــيــز الـــــدورة الأولـ ولــعــل أهـ
ألـــوان مسرحية  تقديم  هــو  للمسرح،  القصر 
أتحفت الجمهور القصري الذي جاء لمتابعة 
ــدار الــثــقــافــة، حيث  تــلــك الـــعـــروض الــشــيــقــة بــ
وتقنيات  فنية  جــودة  على  المتفرجون  وقــف 
جمالية لتجارب مسرحية ذات رؤى مختلفة 
هذا  والسينوغرافيا..  والديكور  التمثيل  في 
"الحراك  نــدوة علمية تحت شعار  فضلا عن 
المسرحي بالقصر الكبير.. بين الأمس واليوم" 
شارك فيها المسرحي الكبير الأستاذ رضوان 
احـــــدادو المــحــتــفــى بـــه فـــي هـــذه الــــــدورة، وكــل 

أهـــواري،  محمد  الناقد  هياطة،  المظفر  د.  مــن 
والمــــــؤرخ مــحــمــد أخـــريـــف والـــشـــاعـــر الــشــريــف 
ــرز مــا طــبــع الــحــفــل الاختتامي  الــطــريــبــق. وأبــ
الراقي  التقدير والاحــتــفــاء  كــم  هــو  للمهرجان 
الكبير رضـــوان احـــدادو مــن طرف  بالمسرحي 
الــحــضــور، بحيث حـــرص جــل مثقفي وأدبـــاء 
المــديــنــة على الــحــضــور للاحتفاء بــهــذا الاســم 
الوازن في الساحة المسرحية، كما وقع الكاتب 
المسرحي رضوان احدادو في الأخير، مسرحية 
"الباب والــراس" لأول مرة بالمدينة على شرف 

المهرجان، في جو احتفالي بديع.�

فــي الــدوحــة نعم ثمة حــراك مسرحي قــوامــه الجيل الجديد . 
جيل يحلم بأن يتبوأ مكان الصدارة، بعضهم حصد مبتغاه 
مــثــل فــهــد الــبــاكــر وأحــمــد المــفــتــاح وفــيــصــل رشــيــد والــبــعــض 
الآخــر يــحــاول .. وهــنــاك نــمــاذج عــدة مــن أبــنــاء الجيل يحاول 
أن يغرس بذرة الإبداع في واقع مسرحي مغلف بالضبابية . 
هناك حراك طوال العام في شارقة الثقافة والإبداع . فعاليات 
وفي كل الإطر . والكويت تحتضن كل ماهو مرتبط بالمسرح . 
سواء في إطار المهرجان الخاص بالفرقة الأهلية . أو المهرجان 
كان  السابق  وفــي  الطفل وغيرهما.  أو مهرجان   ، الأكاديمي 

في  تسهم  فــرق  هناك  البحرين  في  الخرافي،  مهرجان  هناك 
دفع عجلة الحراك. مثل فرقة أوال، الصواري علي سبيل المثال 
وليس الحصر . أما النشاط المسرحي في سلطنة عمان وعبر 
الخارجية وفي  المشاركات  الفرق والمناطق وعبر  العديد من 
كــل المــحــافــل فــهــو مــحــمــود . ولــكــن هـــذا الإطــــار مغيب عندنا 
للمشاركة تحمل  التي ترسل  الــدعــوات  أن  ذلــك   . فاعل  بفعل 
مفردة واحدة " للحفظ " وهذه عادة درج عليها أحدهم. ومن 
الــصــوت القطري فــي العديد مــن المحافل  ثــم أصــاب الخفوت 

المسرحية إلا من رحم ربك!.�

 احدادو يوقع كتابه الجديد بالمهرجان 

 بوستر مهرجان القصر للمسرح 

هل المسرح العربي غائب أم مغيب؟!

  ww ذاكرة الخشـبة

� د. حسن رشيد

تتعدد الفعاليات المسرحية العربية طوال العام والسؤال المهم: مع كل هذه الملتقيات والمهرجانات والندوات هل المسرح 
العربي غائب أم مغيب؟ سؤال يتكرر باستمرار . مهرجان في الدوحة . ضيوف يأتون للمشاركه في الاحتفالية . عروض 

تقدم. نتائج ينكرها البعض . أسماء يتلاشي تأثيرها في الحراك . وإن جنت المادة، عصب الحياة . مهرجانات في كل العواصم 
والمدن وتحت مسميات عدة . بعض العروض تشكل إضافات للحراك المتجمد أصلاً بعد جفاف المصب الحقيقي للحراك 

وأعني – المسرح المدرسي ، المسرح الجامعي ، مع عدم وجود ورش أو دورات تسهم في ذائقة المسرحي العربي . 
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وعبر هذه المشيخة الموسيقيّة الطربية، استطاعت 
ديمي المحافظة على مشروع المغنيّات الموريتانيّات 
الـــدور مــن أهاليهنّ  يــرثــن هــذا  الــلــواتــي  الشعبيّات 
ــمــــعــــهــــن، وهــــــــي عــــــــــادة تــــــــــلازم المـــوســـيـــقـــى  ــتــ ومــــجــ
الموريتانية، ليترسّخ هذا الدور من خلال الموسيقى 
الموسيقيّة  الأنـــواع  بــين  مــا  تجمع  التي  الحسّانيّة، 
الإثنيّة في موريتانيا: البيضاء - الموسيقى المرتبطة 
ــقـــي الأبـــيـــض فـــي شـــمـــال إفــريــقــيــا،  ــريـ بـــالـــعـــرق الإفـ
الــذكــوري في  المرتبطة بالعرق الأســود   - والكحلاء 
جــنــوبــهــا، هــــذا الـــنـــوع المــوســيــقــيّ الــــذي تـــجـــذّر في 
الأدبيّات الثقافيّة حتى أصبح يقرأ به القرآن كمقام 
إضافيّ، ولاستكمال هذا الدور المؤثّر، غنّت ديمي، 
ولد  الخليفة  الشهير  الموسيقيّ  زوجــهــا  بمشاركة 
إيدة، لفلسطين، وضد أنظمة الاحتلال والأبارتيد، 
وللفلاحين، وضد أنظمة الإقطاع، وللتنوّع العرقي، 
وضــــد الأنــظــمــة الانــفــصــالــيّــة، وظــلــت ديــمــي طيلة 
فنيا وشخصية مجتمعية   الفني وجها  مشوارها 
مؤثّرة في سياق الأحــداث في بلدها، تعيد توجيه 
تتبنّى  التي  الوطنيّة  الاحتلالات  لتجاوز  ثقافتها 
ــة الــهــويّــة، والإقــصــائــيّــة الــديــنــيّــة،  ــاديّـ المــشــاريــع أحـ

والهرميّة المجتمعيّة، والكولونياليّة المتحولة. 

صوت فريد

ــنــــازع مــــن أهـــم  ــه، بــــلا مــ ــ ــمـــي بـــنـــت أبــ ــانـــت ديـ لـــقـــد كـ
الموريتانيات في جيلها، وقد استطاعت  المغنيات 
بصوتها الفريد وأدائها منقطع النظير، أن تخطف 

قلوب الكثيرين من مختلف أنحاء العالم.
ولـــدت  ديــمــي بنت آبــه فــي ٢٥ ديسمبر عــام ١٩٥٨ 
لــعــائــلــة مـــن المــوســيــقــيــين المـــعـــروفـــين، فـــي ولايـــــة « 
تكانت» بموضع اسمه «عريظ» قرب «قبو» شمال 
مدينة النبيكة، في «تامورت النعاج»، حيث مرابع 
«الــحــلــة» الــتــي مــنــهــا انـــحـــدرت والــدتــهــا المــرحــومــة 

ــدأت ديــمــي رحــلــة المــجــد من  ــ ــده. وبـ ــ مــنــيــنــه بــنــت أيـ
مــنــطــقــة «قــصــر الـــبـــرقـــة» المــديــنــة الــتــاريــخــيــة الــتــي 
لاتــــزال شــاهــدا حــيــا عــلــى عظمة الإنــســان فــي هــذه 
الــصــحــراء.. ومـــن مــنــاطــق «بـــين إنــكــشــان»، «احــســي 
المقطع»، و»حفر المجرية» انتقلت إلى شمال شرق 
«تـــكـــانـــت» حــيــث قــضــت مــعــظــم أيــــام الــطــفــولــة بين 
«تـــشـــنـــات» ، «أدنــــــــدون»، «الـــكـــرومـــيـــات»،»إحـــيـــاك» 
،»الرشيد»، «اشوي»، «تيمجيجات»، «أم الطبول»، 
«الـــحـــرج» و»أشـــاريـــم». وهـــي مــرابــع «حــلــة» أخــرى 
منها انحدر والدها الفنان الكبير سيداتي ولد آبه.

وفي نهايات السبعينيات كانت ديمي لاتزال طفلة 
لكنها كانت أكبر من سنها وكانت في وسط آخر، 
هو المدينة الكبيرة، التي تحاول أن تكون للجميع 
فــــي  نـــواكـــشـــوط عــاصــمــة مــوريــتــانــيــا الــتــي كــانــت 
الــثــوار والــشــعــراء ومطامح  حينئذ تــمــور بــأحــلام 

رجال الدولة. 

الوفاء للتراث

انــغــمــســت ديــمــي فــي «الــحــلــة» الــجــديــدة وأعطتها 
الــجــمــيــع بصفائه،  الــــذي ســحــر  نفسها وصــوتــهــا 
وقــوتــه، وعذوبته. وبــدأت تغني وتعزف وهــي في 
الموسيقى  الفنانة  وطــوعــت  عــمــرهــا،  مــن  السابعة 
الموريتانية - في حدود المعقول - لموسيقى المشرق 
العربي، أو طوعت تلك الموسيقي لموسيقى بلدها 
ــــول الــكــلــمــة والـــلـــحـــن المــوريــتــانــيــين  ــــل وصــ مــــن أجـ
إلـــى الــعــالــم الــعــربــي، ونــجــحــت فــي ذلـــك فــي حــدود 
ــــت وفـــيـــة  ــانـ ــ ــا. وكـ ــلــــدهــ ــــي بــ ــة فـ ــاحــ ــتــ ــــات المــ ــانـ ــ ــكـ ــ الإمـ

أن  تقبل  أن  دون  من  الموريتاني  الموسيقي  للتراث 
تتجاوزها موضة الشباب السريعة، فتجاوبت مع 

سرعة العصر من غير تفريط.
وقــــد مــثّــلــت بــلــدهــا فـــي الـــعـــديـــد مـــن المــهــرجــانــات 
الموسيقية في العراق، والمغرب، والجزائر، وتونس، 
والإمــــارات العربية المــتــحــدة، وقــطــر ، وفــي فرنسا، 
وأمــريــكــا ، وأســبــانــيــا ، وغــيــرهــا مــن بـــلاد المهجر، 
وســجــلــت أول ألــبــوم لــهــا (مــوســيــقــى مــغــاربــيــة من 
ــام ١٩٩٠، وقــدمــت عـــروضـــاَ مع  مــوريــتــانــيــا) فــي عـ
زوجــهــا الخليفة ولـــد أيـــده وابــنــتــهــا فـــيـــروز.. وقــد 
حصلت في كل هذه المشاركات منذ العام ١٩٧٦ إلى 
آخر مشاركة لها على جوائز تقديرية كبيرة ونالت 

من الأوسمة ما لم ينله أي فنان موريتاني.

مكانة مميزة 

ــلـــى مـــكـــانـــتـــهـــا فــــي الــــوجــــدان  ــفـــي لـــلـــتـــدلـــيـــل عـ ــكـ ويـ
يتخلف  لم  التي  الجنائزية  الهبة  تلك  الموريتاني 
ــيـــس  ــن رئـ ــ ــة مــ ــمــ ــاصــ ــعــ ــان الــ ــ ــكـ ــ ــن سـ ــ عـــنـــهـــا أحـــــــد مــ
الـــجـــمـــهـــوريـــة حـــتـــى أصـــغـــر مـــتـــســـول فــــي شـــــوارع 
الفنانة  كانت  التي  الفقيرة  الفئة  وهــي  العاصمة، 
السر وفقا  أفــرادهــا في  الكثيرين من  تصرف على 
لشهاداتهم بعد وفاتها. وللتدليل على تلك المكانة 
أيضاً  الموريتانيين  قلوب  في  احتلتها ديمي  التي 
نذكر ما قاله الشاعر والأديب الموريتاني أدي ولد 
آدبه حيث كتب في صفحة خصصها عشاق الفنانة 
الفن الموريتاني  أيقونة  لتأبينها في ذكــرى رحيل 
الكلمات  آب: تقف  ديــمــي بنت  المــرحــومــة  المــعــاصــر 
عاجزة عن وصف المصيبة، لقد جسدت الفقيدة من 
خلال صوتها العذب تاريخ أمة بكاملها، وأبدعت.. 
وعكست بفنها الراقي ثقافة أمة سكنت الصحراء 
وعاشت في السهول والوديان وتحضرت في المدن 
حــامــلــة مــعــهــا مـــوروثـــا ثــقــافــيــا ظــلــت ديــمــي حتى 

رحيلها تجسده في أبهى حلله. �

موسـيقا1010

� محمد ولد الشيخ

عكست بفنها الراقي ثقافة أمة سكنت الصحراء

ديمي 

ديميديمي....  أسطورة الطرب الموريتاني  
الحديث عن أسطورة الفن الموريتاني الفنانة الراحلة ديمي بنت آبه هو حديث طويل وموغل في القدم عن موسيقى حية 

عكست الانسجام التاريخي بين مكونات ساكنة الصحراء الموريتانية من إقليم «أزواد» شرقا حتى جنوب المغرب غربا، 
حيث تعيش في هذا الحيز الترابي مجموعات وعرقيات تعايشت على مر الزمن مع ثقافة الصحراء بكل تجلياتها وكونت 

لنفسها ثقافة حية لم تتأثر كثيرا بمراحل الانحطاط التي مرت بها الثقافة العربية الأم!  وقد طورت مختلف مكونات 
الشعب الموريتاني، من عرب وزنوج، فنونا موسيقية بينها من القواسم المشتركة ما يجعلها تبدو كالتوائم (خاصة من 

حيث المقامات والآلات)، إلى أن «الهول البيظاني» وهو الاسم الشعبي للموسيقى الموريتانية يتميز بأنه فن كلاسيكي مقنن 
بصرامة شديدة. أردت البدء من النهاية على طريقة التراجيديا لتسجيل لحظة تاريخية انطبعت في الوجدان الموريتاني 

بكل أجناسه ومستوياته تلك اللحظة هي لحظة الفقد! فخلال  حفلة موسيقية لها بالمغرب في شهر مايو ٢٠١١، سقطت 
أشهر الموسيقيات الموريتانيّات ديمي بنت آبه على المسرح مغشيّاً عليها، لتُعلَن وفاتها بعد عشرة أيام، وبهذه النهاية 

المثاليّة لأي موسيقيّ، نسترجع نظرية الشيخات الموسيقيّات اللواتي رسّخنَ الثقافة الشعبيّة والشخصيّة من خلال إقصاء 
 المعتاد في قيادة الشعور الجمعي! مثلها مثل الشيخة رميتّي، والمعلومة بنت الميداح، وسيزاريا إيفورا، 

ّ
الدور الذكوري

وتشابيلا بارغاس، وحتى نينا سيمون، وأم كلثوم وفيروز في الشرق..  

K
بدأت الغناء والعزف في 

السابعة ونشرت موسيقى 
بلدها في العالم
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 الفنانة الموريتانية ديمي في صباها بين زميلاتها 



1111 سـينما

رشح الفيلم لنيل جائزة السعفة الذهبية لمهرجان كان 

ا/رض.. 
رائعة الشرقاوي بتوقيع شاهين

  ww صــالات الدوحــة 

� جمال السامرائي

ــن افــتــقــدت فــيــه الكثير  يــبــدو أنــنــا فــي زمـ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــلاقـ مــــــن الــــقــــيــــم والاعـــــــتـــــــبـــــــارات الأخـ
ــا أفـــرزتـــه  وذلـــــك يـــتـــراءى لــنــا مـــن خــــلال مـ
سمعي  اتصال  وسائل  من  التكنولوجيا 
ــائــــل،  ــــع والــــوســ ــــواقـ ــــري، وتــــعــــدد المـ ــــصـ وبـ
ذلك  السينمائية،  الأفـــلام  أخطرها  ولــعــل 
أن السينما بحد ذاتها ســلاح ذو حدين، 
فــرغــم أنــهــا وســيــلــة تــرفــيــه وتــوعــيــة وهــي 
ــا  تــشــكــل  ــهــ مــــــرآة عـــاكـــســـة لـــلـــواقـــع، إلا أنــ
استخدامها،  أســيء  مــا  إذا  كارثيا  خطرا 
ــا تــنــتــجــه الــســيــنــمــا  ــك فـــي مـ ويــتــجــســد ذلــ
بــشــكــل عــــام والــعــربــيــة بــشــكــل خــــاص من 
أفلام تخاطب الغرائز والشهوات، وكمثال 
حـــديـــث عــلــى ذلــــك مـــا أنــتــجــتــه مــجــمــوعــة 
فيلم «حــلاوة  فــي مصر  لــلأفــلام  السبكي 
المشاهدين  مــن  الكثير  جــذب  الـــذي  روح» 
أو نجومية  مــخــرجــه  بــســبــب  الــشــبــاب لا 
الدرامية  الحبكة  أو  قــوة قصته  أو  الممثل 

المــطــربــة هيفاء وهبي  بــل لأن بطلته هــي 
أدوار  إلــى  وميلها  بجمالها  عــرفــت  الــتــي 

الإثارة! 
قصة الفيلم عادية وسطحية وليس فيها 
جــديــد أو مـــا يــثــيــر، ســــوى أنــهــا صممت 
ــا  ــهـ ــتـ عـــلـــى مــــقــــاس جـــســـد هـــيـــفـــاء وأنـــوثـ
بشكل  دراميا  معالجتها  وتمت  الطاغية 
مبتذل يناجي الغرائز الجنسية .. وتدور 
الــقــصــة حـــول «روح» هــيــفــاء وهــبــي التي 
تعيش بحي (بـــولاق الــدكــرور) بعد سفر 
زوجها بحثا عن المال، وحين يضيق بها 
الـــحـــال تــســتــغــل عـــذوبـــة صــوتــهــا وتــغــنــي 
فـــي أحــــد المـــلاهـــي الــلــيــلــيــة بـــشـــارع الــهــرم 
وتتعرض للعديد من المتاعب والتحرش، 
مـــن تلك  يــنــتــشــلــهــا  أن جـــارهـــا دومـــــا  إلا 
في  لكن  بــه  تعجب  يجعلها  مما  المتاعب 
صمت، في حين يعجب بها جارها الآخر 
الضغط عليها بكافة  المتصابي ويحاول 

السبل المشروعة وغير المشروعة من أجل 
الحصول عليها لكنها تصده، ورغم ذلك 
تتعرض للاغتصاب، وبمرور الوقت تعلم 
ــر الـــذي  ــ ــا وهــــو الأمـ ــهـ (روح) بـــوفـــاة زوجـ
التصريح بحبه  إلى  الشاب  يدفع جارها 
وتفضل  منه  زواجــهــا  ترفض  لكنها  لها، 

ترك الحي بالكامل. 
ــم عـــلـــى عــنــصــر  ــلـ ــيـ ــفـ لـــقـــد ركــــــز مــــخــــرج الـ
الإثــــارة فــي جــســد الممثلة والــعــيــون التي 
تحاول افتراسها، فجاءت أغلب اللقطات 
الــقــريــبــة لــســاقــيــهــا ووســـطـــهـــا وصـــدرهـــا 
وكــأنــه يــقــدم دعــايــة لبائعة هـــوى، الفيلم 
ــــوى الـــتـــصـــدي لــه  لا يــســتــحــق حــقــيــقــة سـ
الـــهـــابـــط ، وحــســنــا مـــا فعلته  ولمـــســـتـــواه 
الجهات الرسمية في قطر حيث تم إيقاف 
والأعــراف  والتقاليد  يتنافى  لأنــه  عرضه 
الاجتماعية والأخلاقية لمجتمعنا العربي 

وديننا الحنيف. �

ــثـــر الــــنــــاس انـــتـــمـــاءً وحــبــا  الــــفــــلاح أكـ
ويعتني  لــلأرض، يحرثها ويسقيها 
ــالــــي فـــتـــعـــطـــيـــه  مــن  ــيــ ــا ولــ ــ ــامـ ــ بـــهـــا أيـ
والأرض  ــزا،  وخــــــبــــ ثــــمــــرا  خـــيـــراتـــهـــا 
ــم الأشـــيـــاء فمنها  بــالــنــســبــة إلـــيـــه أهــ
يــعــتــاش وتستمر حــيــاتــه بــل وحــيــاة 
الآخـــــريـــــن، وتـــلـــك الـــعـــلاقـــة الــجــدلــيــة 
العالمية والعربية  السينما  تناولتها 
ــال، لـــكـــن فــي  ــ ــمـ ــ ــن الأعـ عـــبـــر الــكــثــيــر مــ
ذكـــــرت  مـــــا  إذا  ــيــــة  الــــعــــربــ الـــســـيـــنـــمـــا 
فــيــلــم  لـــلـــواجـــهـــة  فـــســـيـــقـــفـــز  الأرض  
ــالمــــي يـــوســـف  المـــــخـــــرج المـــــصـــــري الــــعــ
ــاهـــين الــــــذي أخــــــرج روائـــــــع كــثــيــرة  شـ
ــا وربـــمـــا  ــ ــداهـ ــ إحـ الأرض  فــيــلــم  يـــعـــد 
الأبـــــــرز حـــيـــث اخـــتـــيـــر كـــثـــانـــي أفــضــل 
فــيــلــم فـــي تـــاريـــخ الــســيــنــمــا الــعــربــيــة، 
وأهــمــيــتــه لا تــكــمــن بــقــصــتــه فحسب 
بـــل بــالمــعــالــجــة الـــدرامـــيـــة واســتــخــدام 
شاهين لزوايا الكاميرا والأداء الكبير 
الراحل  رأســهــم  وعلى  الفيلم  لنجوم 
مــحــمــود المــلــيــجــي، والــفــيــلــم مــأخــوذ 
ــن روايــــــة بــنــفــس الـــعـــنـــوان لــلــكــاتــب  مـ
ــمــــن الـــــشـــــرقـــــاوي وتـــــــدور  ــدالــــرحــ ــبــ عــ
ــه فـــي إحــــدى الـــقـــرى المــصــريــة،  ــداثـ أحـ
الأنــجــب عــام ١٩٣٣ يفاجأ  قرية رملة 
نوبة  بتقليل  حــكــومــي  بــقــرار  أهــلــهــا 
الـــــري إلــــى ٥ أيـــــام بــــدلا مـــن ١٠ أيـــام 
ــفـــلاحـــين أن نــوبــة  ــمـــدة الـ ــعـ فــيــبــلــغ الـ
الـــري أصــبــحــت مناصفة مــع أراضـــي 
محمود بك الإقطاعى، فيجتمع رجال 
القرية للتشاور ويتفقون على تقديم 

خـــلال محمد  مــن  للحكومة  عــريــضــة 
أفـــنـــدي ومـــحـــمـــود بـــك لــكــنــه يستغل 
طريقا  لينشيء  وتوقيعاتهم  الموقف 
الزراعية،  أرضهم  من خــلال  لسرايته 
فـــيـــثـــور الـــفـــلاحـــون - وعـــلـــى رأســـهـــم 
محمد أبو سويلم -  الذي لعب دوره 
الفنان الكبير محمود المليجي دفاعا 
عن أرضهم ويلقون الحديد في المياه، 
فـــتـــرســـل الـــحـــكـــومـــة قــــــوات الــهــجــانــة 
بـــإعـــلان حظر  الــقــريــة  عــلــى  لتسيطر 
التجوال، ويتم انتزاع الأراضي منهم 
بالقوة، ويتصدى محمد أبو سويلم 
لقوات الأمن ويتم سحله على الأرض 
وهــــــو يــــحــــاول الـــتـــشـــبـــث بــــالــــجــــذور، 
ورغم ثورة الفلاحين إلا أن الانشقاق 
ومواجهة الاقطاعيين ودعم الحكومة 
المخرج  ويبقي  الــثــورة  تجهض  لهم 
يوسف شاهين النهاية مفتوحة على 

عدة احتمالات قد تكون مستقبلية!
ومـــــن أبــــــرز مـــشـــاهـــد الــفــيــلــم تــكــاتــف 
التي  البقرة  إخـــراج  على  القرية  أهــل 
ســقــطــت فـــي الــتــرعــة، ومــشــهــد سحل 
أبــو سويلم ويــداه المخضبتان بالدم 
ذلـــك  الأرض،  تـــــــراب  ــــي  فـ تـــتـــشـــبـــثـــان 
المشهد الذي استفز مشاعر الجمهور 
السينمائية  المشاهد  أقــوى  مــن  وعــد 
عن علاقة  وتعبيرا  رمزية وتصويرا 
ــر بـــالـــذكـــر  الإنـــــســـــان بــــــــــالأرض. جــــديــ
جــائــزة  لنيل  ترشيحه  تــم  الفيلم  أن 
الــســعــفــة الــذهــبــيــة لمــهــرجــان كـــان في 

حينه. �

 لقطة من فيلم حلاوة روح 

  ww  كلاكيت

بغداد خارج بغداد.. الغربة بمفومها الفلسفي
الــعــراقــي  المــخــرج السينمائي والــكــاتــب  انــتــهــى 
ــغــــداد خـــارج  قـــاســـم حــــول مـــن إخــــــراج فــيــلــم «بــ
ــة وأربــــعــــين دقــيــقــة  ــاعـ بــــغــــداد» مـــــدة الــفــيــلــم سـ
ويــعــتــمــد المـــخـــرج حــــول عــلــى أســـلـــوب مــتــفــرد 
ليبتكر سينما  والروائي  الوثائقي  بين  يجمع 
جديدة وصــوت يداهم وجــدان المتلقي ويبكيه 

مثل ما يضحكه ضحكات مرة. 
ينقلنا الفيلم من أزقة بغداد ومقاهيها القديمة 

ويرمينا في عمق أهوار الجبايش ويرحل بنا 
نحو جلجامش وأنكيدو وشمخة وسيدوري، 
ــزقــــورة، فــيــصــورهــا ليلا  ثـــم يــدفــع بــنــا نــحــو الــ

وسط صفير الرياح وما يدور في خفاياها. 
يــقــول حـــول: لــم أعــمــد إلـــى  كتابة حكاية أو ما 
يطلق عليه الحدوتة في السينما عن شخص أو 
يتصالحون..  يخلتفون  يتصارعون  شخوص 
بل كانت عندي رغبة قبل أن أعمل هذا الفيلم، 

في أن أعمل فيلما عنوانه الحاكي، أتحدث فيه 
تــنــي هــذه  عـــن رؤيـــتـــي لمـــا جـــرى لــلــوطــن، فــجــاء
الفرصة لكي أطور الفكرة، فكرة حكاية العراق 
الفلسفي  بمفهومها  الغربة  مضيفا:  والغربة، 
ــثـــر قـــســـوة، غـــربـــة المــثــقــف والإنـــســـان  وهــــي الأكـ
ــــذي يشعر  ــو يــعــيــش فـــي وطـــنـــه الـ الـــواعـــي وهــ
وكأنه سفينة تتلاطمها الأمواج ولا يدري متى 

أوأين سترسو؟! �
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 فريق فيلم بغداد خارج بغداد 

حلاوة روح..
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لايزال الخلاف قائمًا حول حقيقة شخصيته ا,سطورية

أرحمة بن جابر.. بين القرصنة والبطولة 

�  د. منير طه
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ومـــن هـــذا المــنــطــلــق ذاع صــيــت أرحــمــة 
ــن جـــابـــر الـــجـــلاهـــمـــي بــــين الأوســــــاط  بــ
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة الــعــامــلــة في 
الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي آنــــــــــذاك وتــــحــــديــــداً 
الأجنبية منها التي كانت تنظر إليه 
فــــي كـــثـــيـــر مــــن الأحـــــيـــــان بـــعـــين الــقــلــق 
والـــريـــبـــة بــاعــتــبــاره تــهــديــدا لــهــا على 
المــدى البعيد والقريب، لأنــه قد يشكل 
لهم سداً منيعاً أمام أطماع تلك القوى 

الاقتصادية والسياسية في المنطقة.

وكر الثعلب
وعندما أدرك أرحــمــة قــوة أعــدائــه وما 
يــبــيــتــون لـــه عــمــد إلــــى  جــلــب مــؤيــديــن 
له من خــارج حــدوده، ثم علمهم فنون 
القتال والــحــروب البحرية، إلا أن هذه 
الخطوة الجريئة التي اتخذها أرحمة 
إلــى  ــه مــمــا أدى  ــدائــ أعــ قــلــق  زادت مـــن 
نشوب معارك بحرية ذهــب ضحيتها 
الكثيرون من كلا الطرفين. وبعد تفوقه 
على أعدائه وسع أرحمة نطاق نفوذه، 
ــاذاة خـــور  ــمــــحــ فـــاتـــخـــذ مــــن مــــوضــــعٍ بــ
حــســان (الــخــويــر) الـــذي كــانــت منازله 
مقامة مــن سعف النخيل (البراستي) 
أو الــخــيــش مــركــزاً جــديــداً لانــطــلاقــاتــه. 
ومما يسترعي الانتباه اتخاذ أرحمة 
ــع مــلــجــأ أطـــلـــق عــلــيــه  فــــي هـــــذا المــــوضــ

أعداؤه «وكر الثعلب»!
ومـــن خـــور حــســان هــاجــم أرحــمــة رأس 
الخيمة واستولى على مينائها وبعد 
ذلــك استطاع الاستيلاء على قواربها 
التجارية.. ثم قــام أرحمة بشن هجوم 
على السفن القادمة من شمال الخليج 
الــعــربــي وتــحــديــدا مــن مدينة البصرة 

وصولاً إلى مسقط في خليج عُمان.
كــمــا اتــخــذ أرحــمــة مــن منطقة زكــريــت 

الــواقــعــة فــي الجهة الشمالية الغربية 
الــجــزيــرة العربية ملجأ آمناً  مــن شبه 
له وأقام فيها قلعة محصنة  قريبة من 
ساحل الخليج العربي مازالت أطلالها 
ــذا كــغــيــرهــا مــن  ــ ــى يـــومـــنـــا هـ ــ بـــاقـــيـــة إلـ
المناطق التي اتخذها منطلقاً لهجماته 

على أعدائه.

بحار ثائر
ــا فــيــمــا يــخــص عــلاقــاتــه بــبــريــطــانــيــا  أمــ
المـــســـيـــطـــرة آنـــــــذاك عـــلـــى جــمــيــع المــنــافــذ 
للخليج العربي فقد كانت على ما يبدو 
مــن سياق الأحـــداث بــين مــد وجـــزر، وقد 
ــانـــت بــريــطــانــيــا فــــي الـــعـــمـــوم تــتــحــين  كـ
الفرص للانقضاض عليه وعلى من معه 

لــكــونــه حــســب اعــتــقــادهــا قــرصــانــاً بــزي 
بحار ثــائــر.  وبعد الــصــراعــات الطويلة 
التي خاضها أرحمة بن جابر في عموم 
مناطق الخليج العربي بدأت بريطانيا 
تــظــهــر قــلــقــهــا الــشــديــد نـــحـــوه . فسعت 
جاهدة إلى  حل تلك النزاعات وتحديداً 
نزاعاته مع مسقط والقطيف والبحرين 
ــه الـــطـــاحـــنـــة  ــ ــروبـ ــ ـــد حـ ــعـ ــرة. وبــ ــ ــــصـ ــبـ ــ والـ
وتــمــرده على الــواقــع الألــيــم الــذي عاشه 
بــعــد فـــقـــده كــثــيــرا مـــن أهـــلـــه ومــــن أبــنــاء 
عــشــيــرتــه وجـــد أرحــمــة بــن جــابــر نفسه 
بــين لــيــلــة وضــحــاهــا قــد بــلــغ مــن العمر 
عتيا (فــي السادسة والستين) كما فقد 
نعمة بصره ومع ذلك لم يتوقف أرحمة 
عن  تمرده على واقعه الذي لم يتبق منه 
(الــغــرطــوشــة) وثــلاثــين  ســـوى سفينته 
مــقــاتــلاً مــن الــبــلــوش الــذيــن دربــهــم على 
أصول القتال.  وهو في قمة يأسه طلب 
العون من الإنجليز الموجودين في مياه 
الخليج الــعــربــي وحــثــهــم عــلــى الــوقــوف 
معه ضد أعــدائــه، فلم يلق آذنــا صاغية 
ــام  ــدمـ مــــن الإنـــجـــلـــيـــز فـــذهـــب بـــاتـــجـــاه الـ
التي أمر حاكمها بضرب سفينته ومن 

عليها. 

معركة النهاية
الــضــربــات من  وبــعــد أن تكالبت عليه 
ــه أن مــعــركــتــه  ــمــ ــــوب أدرك أرحــ كــــل صـ
ــرة فــــي حـــيـــاتـــه فــعــمــد  ــيــ ــــذه هــــي الأخــ هـ
ــدام وبــســالــة المــقــاتــل  بــكــل شــجــاعــة وإقـــ
المــقــدام بــربــط (حبيبته) ورفــيــقــة دربــه 
الغطروشة بسفينة أعدائه القريبة منه 
(بــغــلــو).. وفـــي تــلــك الـــظـــروف الصعبة 
احــتــضــن أرحـــمـــة ابـــنـــه الــصــغــيــر الـــذي 
ــاوز عـــمـــره الـــثـــمـــانـــي ســـنـــوات  ــتـــجـ لا يـ
واتــجــه نحو مــخــزن الــعــتــاد (الــبــارود) 

ثـــم عــمــد إلــــى  إشـــعـــال الــنــار 
فـــي مــخــزن الـــبـــارود الـــذي 

انــــــفــــــجــــــر فــــــــي الـــــــحـــــــال، 
فــتــفــجــرت الــغــطــروشــة 
نــيــرانــهــا  ــة أن  ــدرجــ لــ
ــرقــــت  ــرة أحــ ــعــ ــتــ المــــســ
سفينة (بغلو) ومن 
عـــلـــيـــهـــا إلــــــى جـــانـــب 

السفن القريبة منها، 
ــتـــهـــت حــيــاة  وبــــذلــــك انـ

أرحمة بن جابر الحافلة 
بــــــــــالأحــــــــــداث والمـــــــغـــــــامـــــــرات 

والأسرار.  ولاشك أن الغموض 
الـــذي يكتنف الكثير مــن سيرة 
ــتـــمـــرد الـــشـــجـــاع يــغــري  هـــــذا المـ
بالمزيد من البحث في سيرته، 
ولابــد أنه سيأتي اليوم الذي 
ــيــــه أحـــــــد الـــبـــاحـــثـــين  يــــقــــوم فــ
ــة مــثــل هــذه  المــهــتــمــين بـــدراسـ
الــشــخــصــيــات لــلــوقــوف على 
أبــعــاد وخــفــايــا  تــلــك الفترة 
التاريخية الغنية بالأحداث 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
الــــتــــي  و الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
شكلت فيما بــعــد أحــداثــا 
ــة أثـــــرت  ــ ــقـ ــ ــيــــة لاحـ ــاريــــخــ تــ
تأثيراً مباشراً على عموم 

المنطقة وما جاورها. 
ــــى الــــــــســــــــؤال الـــــــذي  ــقـ ــ ــبـ ــ ويـ

يطرح نفسه بعد هذا النزر 
ــيــــرة الــغــنــيــة  ــــن الــــســ ــلـــيـــل مـ الـــقـ
لأرحــمــة بــن جــابــر الجلاهمي، 
هل كان فعلا شخصية واقعية 
عمد إلى لم شمل أهله والدفاع 
.. أم أنـــــــــه شـــخـــصـــيـــة  ــم  ــهــ ــنــ عــ

أسطورية متحركة حسب ما 
يرويه الخيال الشعبي! �

من خلال الأحداث التاريخية والسياسية لعموم منطقة الخليج العربي يبدو 
واضحاً أن بروز شخصية أرحمة بن جابر بن عذبي الجلاهمي (١٧٦٠- ١٨٢٦) على 

المسرح السياسي في منطقة الخليج العربي قد ظهرت في بدايات القرن التاسع 
عشر وذلك حينما قام هذا (المغامر) بالإغارة على بعض  السفن المبحرة في 

مياه الخليج العربي والقضاء على معظمها. 
ومنذ ذلك الحدث الذي جرى تحديداً في العام (١٨٠٩) أخذت الأحداث التاريخية 

التي كانت سائدة آنذاك تتوالى على أرحمة بن جابر، الذي اتخذ من المدينة 
الساحلية الواقعة في أقصى شمال غرب شبه جزيرة قطر «خور 

حسان» معقلاً له ومن معه.
وقد عمد أرحمة بن جابر بعد ذلك إلى جعل هذه المدينة مركزاً 

لأسطوله البحري الذي كان يشن منه هجماته على ىسفن أعدائه 
والتي بسببها فقد الكثير من أهله.

K
اتخذ خور حسان 

أقصى شمال غرب 
قطر معقلاً له

شكل سدًا منيعًا 
أمام أطماع القوى 

في المنطقة



وقـــال الــبــاحــث محمد عبيد فــي حـــوار سريع 
ــع مــلــحــق «الــــشــــرق الــثــقــافــي» خــــلال زيــــارة  مـ
قــام بها للدوحة مــؤخــرا إنــه مــا مــن شــك  في 
أن الــشــعــر كـــان ولايـــــزال ديــــوان الـــعـــرب، وأنــا 
اللبنة  بحكم اهتمامي بالشعر بدأت بوضع 
ــبــــض الـــــوجـــــدان»  الأولـــــــــى لـــفـــكـــرة ديـــــــــوان «نــ
بتحديد منهجية واضحة ترسم الإطار العام 
للمشروع لإظهار العمل بالصورة الطموحة 
ــلـــوب مــنــه،  ــطـ ــام المـ ــعــ ــهــــدف الــ ــاء الــ ــفـ ــيـ ــتـ ، واسـ
ــرورة أن يــحــتــوي الــديــوان  فــتــوصــلــت إلـــى ضــ
القارئ  لــدى  على قصائد ذات مكانة مميزة، 
الـــعـــربـــي المـــهـــتـــم بــالــشــعــر قـــديـــمـــه وجــــديــــده، 
ــداث الــتــي  ولـــهـــا تـــأثـــيـــر تــــاريــــخــــي، فــــي الأحـــــــ
شهدتها ولاتــزال الأمــة العربية والإسلامية، 
الـــتـــي  الـــشـــعـــريـــة  ــتــــويــــات  وأضــــــــــاف: إن المــــحــ
ــتـــارة تعد  تــضــمــهــا مــجــمــوعــة الــــديــــوان المـــخـ
مــن أبــرز القصائد لأهــم الشعراء الــعــرب عبر 
التاريخ منذ العصر الجاهلي ولغاية العصر 
الـــحـــديـــث، مــطــعــمــة بــقــصــائــد خــفــيــفــة جميلة 
لشعراء معروفين تناقش قضايا اجتماعية 

بأسلوب ظريف.
وأوضـــــح الــبــاحــث الإمــــاراتــــي أن هــــذا الــعــمــل 
بــاقــة مــن درر الشعر العربي  استهدف جمع 
الــــتــــي لاتــــــــزال راســــخــــة فــــي ذاكــــــــرة ووجـــــــدان 

المتذوقين للشعر العربي وضمها في ديوان 
واحد ينبض بها كما ينبض القلب بخفقاته، 
مبينا أنـــه مــن ضـــروريـــات أدبــنــا الــعــربــي أن 
يــكــون بــين أيــديــنــا وأيـــدي أبنائنا مــن أجيال 
اليوم والغد ديــوان من هذا النوع من الشعر 
بــحــيــث يــمــكــن لـــلـــقـــارئ الاطــــــلاع عــلــى أنــــواع 

الــعــربــي الأصــيــل وأن يتأمل  وأشــكــال الشعر 
كل قصيدة بأبياتها ومعانيها ومفرداتها، 
الــــواردة لبناء  ويستفيد مــن الأفــكــار والــعــبــر 
ــــول بـــدايـــة فــكــرة  حــاضــرنــا ومــســتــقــبــلــنــا. وحـ
إصــــدار ديــــوان «نــبــض الـــوجـــدان» قـــال عبيد: 
إنها كانت رغبة شخصية لوضع مجموعة 
مـــن الــقــصــائــد الــشــعــريــة الـــتـــي تــســتــهــويــه أو 
قــصــائــد لــشــعــراء لــهــم صـــدى لـــدى المــتــذوقــين 
للشعر الفصيح في مجلد احتفظ فيه لنفسه 
وللأصدقاء والمقربين فقط وتــطــورت الفكرة 
عندما وجد تشجيعا من عدة جهات لطباعة 
الديوان بشكل تجاري وبكمية أكبر ليتمكن 
من المشاركة في معارض الكتب إلا أنه تريث 
فــي هـــذه الــخــطــوة إلـــى أن لاحــــظ  ردة الفعل 

والملاحظات على الطبعة الأولى.
ويأتي إصــدارهــذا الــديــوان في إطــار الجهود 
ــتـــي تــبــذلــهــا الإمـــــــــارات الــعــربــيــة  الــحــثــيــثــة الـ
المتحدة في دعم وإعــلاء شأن الأدب والشعر، 
والمتمثلة في العديد من الفعاليات والأنشطة 

الأدبية، ومنها جائزة «أمير الشعراء». �
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عدنان الصائغ

� د. باسم عبود

ــغ اســـــم بـــدأ  ــائـ ــان الـــصـ ــدنــ عــ
مضيئاً في سماء الشعر 

أولـــى قصائده فقد  مــن 
اخــــــــــتــــــــــزن طـــــاقـــــة 
شاعر مجيد قبل 
بــالــنــشــر  يـــبـــدأ  أن 
وقــــد عــرفــتــه منذ 

أواســــــط الــثــمــانــيــنــات 
شاعراً لاكته الحرب وعركته الأيــام ، والتقيت 
به ونحن نعاني من تمزق ذواتنا أمام متطلبات 
واقع حياتي يسقينا الموت في كل لحظة عبر 

حرب دامت قرابة عقد من الزمن. 
لقد تحدث عن الحرب حديث من ذاق مرارتها 
تلك  فــي  والمــعــنــوي،  المـــادي  بجحيمها  وتلظى 
الفترة كانت قصائده تتحدث عن هموم المقاتل 
الــذي وجــد نفسه فــي حــرب لا فــرار منها ولا 
خيار له فيها ، وكما يقول الجواهري العظيم 
«حـــب الــحــيــاة بــحــب المـــوت يــغــريــنــي»، فالحياة 
والموت  التخلي عنها،  السهل  ليس من  جميلة 
نــتــمــنــاه، فــهــو يدخل  صـــار يــواجــهــنــا دون أن 
أحبابنا  أعــمــار  يقطف  الــرمــاديــة  ببزته  علينا 
أعمارنا  وربما  والقصبات  والمــدن  الجبهة  في 

أيضاً.
منسابة  لينة  رقيقة  الصائغ  عدنان  لغة  تأتي 
اللغة  اليومية.  الحياة  لغة  عــذب فهي  مــاء  مثل 
المحكية لكن الشاعر منحها من ألقه الشعري 

فغدت بلاغة من نوع خاص. 
ببلدته  المتنبي  حفيد  الــكــوفــي  هــذا  تعلق  لقد 
واستمد  بمعشوقته  الــعــاشــق  تعلق  وبــوطــنــه 
شعره من موروثات الوطن القديمة وما أضفت 
عــلــى لــغــتــه الــشــعــريــة مــمــا حــمــلــه مـــن وحــشــة 
بها، فكانت  التي مر  الأمــاكــن  المنافي ورائــحــة 
ملابسه وذاكرته تحمل من تلك الأماكن عبقها 
يديه،  الفالتة من بين  بالحرية  المرتبط  الخاص 
وصــار بحثه عنها من خــلال الشعر والسفر 
والــتــرحــال، حتى غــدت لغته تــغــرف مــن عمق 
الماضي وتصدع الحاضر فكان يــوازن وجعه 
ــآلام ممزوجة  بـ الــتــي ينفذها  الــتــأوهــات  بــهــذه 

بذاكرة مثقلة بالحزن.
لتطوير  معاناته  كل  استثمر  الصائغ  أن  غير 
مشروعه الشعري، فكلما زادت معاناته وزاد 
التصاقاً  أكثر  ولكنه  أعمق  شعراً  أفــرز  وعيه 
بحياتنا اليومية، أهداني ديوانه «صراخ بحجم 
وطن» عند زيارته للدوحة بعد أكثر من خمسة 
كــنــت خلالها  الأول،  لقائنا  عــلــى  عــامــاً  عــشــر 

أتابع أخباره سعيداً بتطوره الشعري اللافت.

basim٣٤٨@yahoo.com

الباحث ا#ماراتي محمد عبيد :  ww حـكايا النـخـيـل

«نبض الوجدان»..
باقة من درر الشعر العربي  

الأحد 20 أبريل 2014 م   /   العدد 25 - السنة 1 

�  خالد الزيارة

صدر للباحث الإماراتي محمد عبيد ديوان تحت عنوان «نبض الوجدان» يجمع بين دفتيه مختارات شعرية لمختلف الشعراء 
في فترات تاريخية تمتد من العصر الجاهلي إلى العصر الحديث، ويحتوي الديوان ٥٥ قصيدة، بعد أن بذل الباحث جهدا 

كبيرا حتى جمع فيه أجمل ما قاله  عدد كبير من الشعراء في مختلف الفترات، ليجمعه في مجلد واحد.

مذكرات مقاتل.. عن المركز العربي
أصــــــــدر المـــــركـــــز الــــعــــربــــي لــــلأبــــحــــاث ودراســــــــة 
الــســيــاســات كــتــابــا يــتــنــاول «الــحــرب الــعــراقــيــة – 
الــفــريــق  فــيــه  يـــوثّـــق   ،«1988 1980- ــة:  ــيـ الإيـــرانـ
الخزرجي  نــزار عبدالكريم فيصل  الركن  الأوّل 
يوميات  الأسبق  العراقي  الجيش  أركــان  رئيس 
الــحــرب فــي صــورة مــذكــرات ينشرها أول مــرة، 
فــي 638 صفحة  يقع  فــي  الــذي  الكتاب  ويحمل 
عنوان «مذكرات مقاتل». ويعدّ أول رواية للحرب 
ــة يــكــتــبــهــا عــســكــري عــراقــي  ــيـ ــرانـ الــعــراقــيــة الإيـ
خــاض تلك الــحــرب منذ أول يــوم لانــدلاعــهــا في 
سنة 1980 حتى نهايتها في سنة 1988، وكان 
فيها  التي شــارك  شــاهــدًا على جميع معاركها 
أو خطط  لفرقة مشاة،  قائدًا  مباشرة حين كان 
أركــان  رئــاســة  تولى  تنفيذها عندما  وتــابــع  لها 
الــعــراقــي ســنــة 1987، وتــتــضــمــن هــذه  الــجــيــش 
المذكرات سيرة المؤلف، وقتاله في جبهة الجولان 

السورية سنة 1973.

نزلاء العتمة.. جديد زياد محافظة
لــلــروائــي الأردنـــي  ــة جــديــدة  «نـــزلاء العتمة» روايـ
زياد محافظة صدرت عن دار فضاءات للنشر، 
وتقف الرواية التي جاءت في 200 صفحة، على 
عدد من الأسئلة المقلقة التي تفرض حضورها 

على الإنسان.
وتـــغـــوص بـــتـــأنٍ فـــي تــحــلــيــل جــــدوى الــتــأويــلات 
المــيــتــافــيــزيــقــيــة الــتــي تــظــل تــؤجــل الــخــلاص إلــى 

عالم الماوراء.

النقد الأدبي ومدارسه الحديثة
صدرت الطبعة الجديدة من كتاب «النقد الأدبي 
ــة الــعــربــيــة  ــثـــة» عــــن المـــؤســـسـ ــه الـــحـــديـ ــ ــدارسـ ــ ومـ
الكاتب  والنشر في جزءين، ومؤلفه  للدراسات 
الناقد الأمريكي ستانلي هايمن، وقام بالترجمة 
الراحلان إحسان عباس ومحمد يوسف نجم، 
ويقع الجزء الأول في 336 صفحة، ويقع الجزء 

الثاني في 360 صفحة. �

  ww صدر حديثًا 



الألــــفــــة مـــعـــادلـــة صـــعـــبـــة؛ قــــد تـــكـــون فــي 
كأس الشاي المعتّق بالنعناع ؛ قد تكون 
بنسائم تلك المأكولات بساحة «الهديم» 
؛ قد تخالها في جوّها الصاخب الساحر 
المليء بالشمس .. ممكن جدا أن تكتشف 
تعلّقك بدهاليز «المدينة القديمة» الرّطبة 
وأنـــــــت تـــــــزور «المــــــدرســــــة الـــبـــوعـــنـــانـــيـــة» 
الــجــامــعــي» أو حــتــى قصر  ــــاض  أو «ريــ
...و أنــت تــعــرُجُ على  «المــولــى إسماعيل» 
«حمريا» مــرورا على «عقبة الروامزين» 
..وأنــت تصعد الأنفاس تلاحق الدّهشة 
عــبــر شــوارعــهــا الــحــنــونــة لــتــصــلَ بشوق 
المعتكف إلى المدينة الجديدة .. تستقبلكَ 
بالتمر والفنّ سينما «كاميرا» ؛ حانات 
مكثّفة بستائر مخملية حــمــراء تُخبئ 
روادهــــــــا مــــن أعـــــين المــتــلــصــصــين .. مــمــر 
«شــــارع بـــاريـــس» و الــســيــدات الأنــيــقــات 

منسكبات على المقاهي الراقية..
الموسيقى الأنــدلــســيــة تــتــرنّــح فــي الأزقــة 
ــا»  ــبـ ــدار الــكــبــيــرة» و»الـــدريـ ــ ــ الــضــيــقــة «الـ
وشــــــطــــــحــــــات الأولاد عـــــلـــــى أهــــــازيــــــج 
«عــــيــــســــاوة» (قـــــومـــــوا قــــومــــوا تـــمـــدحـــوا 
الله)؛  لله.. يالعاشقين في النبي رســول 
الــــبــــوجــــاديــــيــــون المـــتـــصـــوفـــة يـــدخـــنـــون 
ــــدروب «الــســبــســي»؛ وهــي  فـــي رؤوس الــ
سيجارة على الطراز المغربي، يتحلّق 
ــرات المـــعـــانـــي  ــ ــشـ ــ ــم عـ ــ فــــــوق رؤوســــــهــ
الــحــي  كــــل أولاد  ؛  الـــفـــلـــســـفـــات  و 
ــنـــصـــون ابــــتــــســــامــــات طــيــبــة  ــتـ ــقـ يـ
يوزعونها على الزوّار المشدوهين 
ــة «مـــكـــة  ــنــ ــديــ ؛ كـــأنـــهـــم خُـــــــــــدّام المــ
و نــــــاس» كـــمـــا ســـمّـــاهـــا الـــقـــدمـــاء 
أجدادي وكما توارثنا المعلومة عبر 

التراث الشفهي.. 

فرساي المغرب

مكناس إحدى حواضر المغرب الشهيرة، 
رأت الــنــور مــنــد الــقــرن الــعــاشــر المــيــلادي 
على يد السلطان مــولاي إسماعيل الذي 
طلب بناءها لتكون العاصمة الجديدة 
لمملكته ؛ كان طموح السلطان أن يجعل 
ــم  ــعــــواصــ ــاهــــي الــ ــة تــــضــ ــنــ ــديــ ــنــــاس مــ ــكــ مــ
الأوربــــيــــة حــتــى أنـــهـــا وصـــفـــت بــفــرســاي 
المغرب مقارنة مع «فرساي» الملك «لويس 
الرابع عشر» المعاصر للمولى إسماعيل 
ــارات بــين  ــفــ ــــادلات والــــســ ــبـ ــ ــــد عـــرفـــت المـ وقـ
آنـــذاك.. فاستحقت  العاهلين شــأوا كبيرا 
المــديــنــة بما تحضنه مــن مــآثــر تاريخية 
هامة أن تسجل لدى منظمة اليونيسكو 
بلا مُنازع  في قائمة التراث العالمي سنة 

.1996
والمــتــتــبــع لــلــشــأن الـــتـــاريـــخـــي المــكــنــاســي 

؛  يعرفُ جيّداً أنها ذات جــذور أمازيغية 
إذ تُــرًجّــحُ كُــتــبُ الــتــاريــخ أن أصــل الكلمة 
أمـــازيـــغـــي ويـــعـــنـــي «المـــــحـــــارب» و مــــا إن 
أطلق سكان المغرب الأصليون اللقب على 
هـــذه المــديــنــة المــحــاربــة حــتــى كــانــت على 
أهبة حكم مرابطي حيث عرفت ازدهــاراً 
مــلــمــوســاً، ظــهــرت بــعــض الأحـــيـــاء أهمها 
القصبة المرابطية «تاكرارت» كما شيدوا 
مسجد النجارين و أحاطوا المدينة بسور 
في نهاية عهدهم. ويعتبر الحي الذي ما 
زال يوجد قرب مسجد النجارين المشيد 

من طرف المرابطين أقدم أحياء المدينة.
ثـــم تــــلاه حــكــم المـــوحـــديـــن عـــرفـــت المــديــنــة 
حراكاً محموداً عمرانيا ؛ في عهد محمد 
ــم تــوســيــع  ــ الـــنـــاصـــر (1199 - 1213) وتـ
المــســجــد الــكــبــيــر، و تــزويــد المــديــنــة بــالمــاء 
بــواســطــة نــظــام متطور انــطــلاقــا مــن عين 
الــحــمــامــات  «تــاكــمــا» لتلبية احــتــيــاجــات 
و المــســاجــد والـــســـقـــايـــات كــمــا عــــرف هــذا 
الــعــهــد ظــهــور أحـــيـــاء جـــديـــدة مــثــل حــي» 
الحمام الجديد» وحي «سيدي احمد بن 

خضرة». 

مكناسة الزيتون

وخـــــلال الــعــهــد المـــريـــنـــي شـــهـــدت المــديــنــة 
استقرار عدد كبير من الأندلسيين قدموا 
ــم مـــراكـــز  ــ ــقــــوط أهــ ــنـــاس بـــعـــد ســ ــكـ ــــى مـ إلــ
الأنــدلــس. و قــد شيد السلطان «المريني 
يـــعـــقـــوب» (-1269 1286)  أبـــــو يــــوســــف 
قــصــبــة خـــــارج المـــديـــنـــة لـــم يــصــمــد منها 
إلا المــســجــد المــعــروف «بـــلالا عــــودة». كما 
الــزيــتــون» بناء مــدارس  عرفت «مكناسة 
عــتــيــقــة كــمــدرســة «فـــيـــلالـــة» ، و المـــدرســـة 

رحــلات1414

ليس من الصعب أبدًا أن تكتشف روعة الأماكن 
بوطنك؛ ويكفي القليل من الحب والجهد والمغامرة 

ليتسنى لك ذلك.. 
دعوني أقل إني حين أتحدث عن الجمال فأنا قطعاً 

أقصد سحر الأمكنة ؛ بعيداً عن الفقر والمناطق 
المهمّشة بعيداً كل البعد عن الساسة والسياسة ؛ أنا 
فقط تعثرت بالضجر فسقطت في مكامن الجمال وما 

أحلى الجمال إن صادفته بالصدف!
كان بعض الرفاق يحدثونني عن خلوتهم ؛ الخلوة 

التي تتيح لهم الكتابة ؛ الأمكنة التي يمكن للإنسان 
أن يهرب إلى أحضانها كي تحتويه و تربتَ على كتف 

خبويّة 
ُ
حرفه ؛ وقد تباهوا أمامي ببلدان باردة مُترفة ون

ولم أخجل قط من أن أقول أن ما جعلني أكتب  هو 
ي تطوّعُ التاريخ اختصاراً 

ّ
قطعا أسوار «مكناس» الت

طوّق 
ُ

داخل «المدينة القديمة « ؛ تماما كسيّدة قويّة ت
بأشجار الزيتون أصالتها و دِفئها .. حتما ؛ لا يوجد من 

يزور مكناس ويجدَ مبررا واحدا لتركها!

مكناس مكناس 
الأحد 20 أبريل 2014 م   /   العدد 25 - السنة 1 

ألفة المكانألفة المكان

K
لا يوجد من يزور 

مكناس ويجد مبررا 
واحدًا لتركها

الموسيقى ا,ندلسية 
تترنّح في ا,زقة

 الضيقة و»الدريبا»

�  فاطمة الزهراء رياض



«البوعنانية» و مدرسة «الــعــدول»، و مساجد 
مــثــل مسجد «الــتــوتــة» ومــســجــد «الــــزرقــــاء»، و 
خــزانــة «الــجــامــع الــكــبــيــر «ومـــارســـتـــان «الــبــاب 

الجديد» و حمام «السويقة». 
ــان فــتــرة  فـــي عــهــد الـــدولـــة الــعــلــويــة، خــاصــة إبــ
حــكــم الــســلــطــان المـــولـــى إســمــاعــيــل، اســتــعــادت 
المدينة مكانتها كعاصمة للدولة، بحيث عرفت 
أزهى فترات تاريخها. فقد شيدت بها بنايات 
ذات طابع ديني كمسجد «بــاب البردعيين» و 
مسجد «الزيتونة» ومسجد «سيدي سعيد»، 
و توحي منارات هذه المساجد من خلال طريقة 

تزيينها بتأثير سعدي واضح. 
إن ســـائـــح الـــيـــوم يــمــكــنــه تــفــقــد كــــلّ المـــعـــالـــم و 
الــذكــر.. إذ أن المساجد ذاتها  المساجد السالفة 
تخضع لمعايير الترميم سنويا و يحج إليها 
الزائرون قاطبة لتفقد تلك النقوش  السكان و 
و هندسة المساجد التي تجعلك محاطا بهيبة 
المكان ودهشة إزاء تلك التحف البشرية النادرة 
التي تبين صمود كــل عهد وحكم إضــافــة إلى 

لمسته الخاصة بالمدينة..

آثار رومانية

ــتــــي تــــربــــض بــين  ولــــعــــل المــــآثــــر الـــتـــاريـــخـــيـــة الــ
ا بــضــريــح  ــدء ــ جــنــبــاتــهــا تــعــد شـــاهـــد إثـــبـــات: بـ
«مــــــولاي إدريـــــــس» ثـــم مــديــنــة ولــيــلــي المــديــنــة 
التي تشهد آثار الرومان وحضارتهم العريقة 
الــعــدوة الكبرى  الــعــدوة الصغرى و  بالمدينة.. 
«مــديــنــة فــــاس» الــتــي لا تــقــلّ عـــن مــكــنــاس في 
شــيء.. نفس الأنــاقــة .. ذات الأســـوار و الأبــواب 
.. في أصالة  الثقافة المعمارية  .. نفس ترنيمة 
.. فــي الموسيقى  تطريز القفطان و الجلاليب 
الــصــوفــي.. في  الــطــرب و السماع  الأندلسية و 
ــاء الــزهــر و الــزيــتــون  ــدّة بــــروح مـ ــعـ الأطـــبـــاق المُـ

ــا مـــن أعــمــاق  ، مــكــنــاس الــتــي تــســتــمــد جـــذورهـ
الـــتـــاريـــخ و تُـــظـــلّـــل فـــروعـــهـــا عــلــى بـــاقـــي المـــدن 
الــقــريــبــة المــحــيــطــة، فــهــي بــأســوارهــا وأبــراجــهــا 
وبساتينها، بقصورها ودورهـــا ومساجدها 
وسقاياتها، بساحاتها وبمآذنها، بزواياها 
وأزقـــتـــهـــا وعــــــــادات وتـــقـــالـــيـــد ســاكــنــيــهــا تــعــد 
متحفا نابضا وشــاهــدا حيا على تاريخ هذه 
! و إن كنت  الــحــاضــرة. لا يمكنك إلا أن تكتب 
ــراً أصـــبـــحـــتَ ؛ ذلــــك وأنّ  ــاعـ لـــســـتَ كــاتــبــا أو شـ
السكينة التي تطفو على المدينة تجعلك في 

مقارنة حالمة بين اليوم والأمس.. 
ثمة بالذاكرة ما سيشبه مكناس ؛ و ستصادف 
تــمــنّــيــتــهــا ستلتقيك و  أشـــيـــاء حــلــمــتَ بــهــا أو 
ــا أو  تــلــتــقــيــهــا بــمــســجــد أو فـــي تـــرانـــيـــم آذانــــهــ
ستجدها بين يدي طفل يحمل «وصلة» الخبز، 
وهو طبق يوضع فيه الخبز نيئا يُذهب به إلى 
الفرن الشعبي، عن امرأة مسنة ليوصلها بخفّة 
الفراش لـ «مول الفرناتشي»، أي صاحب الفرن 

وهو الذي يقوم بطهي الخبز.
ســـل «عــبــد الــرحــمــان المـــجـــدوب» عـــن قــصــائــده 
وتصوفه ؛ الــرّجــل الــذي اقترن بــذاكــرة جمعية 

ــدا فـــي الــدنــيــا،  ــ لــلــمــغــاربــة؛ عــــاش صــوفــيــا زاهــ
وساح في البلاد للوعظ والإرشاد والتصريح 
بما ينفع العباد.. كن شيخا غير مبال بالمال 
ولا الــجــاه، متنقلا مــن مــكــان إلـــى مــكــان، ليس 
له مــأوى يستقر به على الـــدوام، وهــو بلباسه 
البسيط المتعفف ؛ داوم على إقــامــة الشعائر 
الدينية والــفــروض الشرعية وتــأديــة الحقوق 
ــتـــى صــــادف  ــــلال بــــشــــيء مــــنــــه.. حـ وعـــــــدم الإخــــ
مكناس ذات رحلة و قضى فيها ما تبقى من 
ــراً حــكــيــمــاً أغــنــى  ــاعـ عـــمـــره فــصــيــحــاً ورعـــــــاً.. شـ
.. قال ذات تدبّر: «راح  مكتبة مكناس الثقافية 
ذاك الــزمــان ونــاســه/ وجــاء ذا الــزمــان وفلسه/ 
وكــــل مـــن يــتــكــلــم بــالــحــق/ كـــســـروا لـــه راســـــه».. 
ــــوزون ؛ ستتوغّل  ســتــصــاب بــعــدوى الــكــلام المـ
الثاقبة و فــي الأقــــوال الرصينة ؛  فــي الحكمة 
وستكتُب لا محالة وسط اندهاشك بكل شيء ..

لا تــنــسَ و أنـــت عـــائـــدٌ مـــن «قـــبّـــة الـــســـوق» ؛ أن 
تشربَ ماء «السقايات» وهي عبارة عن بنايات 
مزخرفة بها صنابير للماء للشرب مجانا، بين 
كلّ زقــاق و زقــاق ؛ ستعطشُ كثيراً ولذلك فكّر 
قــدمــاء المــديــنــة أن يــكــون مــاء «مــكــنــاس» الــزلال 

ترحابا وعربون صفاء بين الزائر و المقيم !

الهادي بنعيسى

وحــين تنتهي من قبة السوق ستجدك بسوق 
«السكاكين» مبهورا بين الشعبوية والبساطة 
حــيــث ضــريــح «الــشــيــخ الــكــامــل» أو كــمــا تلقبه 
عامة أهــل مكناس بـ «الــهــادي بنعيسى» وهو 
مـــؤســـس لــلــطــريــقــة «الـــعـــيـــســـاويـــة» لــلــتــصــوف 
والطريقة العيساوية تقدم على أركان أساسية 
هــي الــذكــر والمــذاكــرة والعلم، والمحبة، والــكــرم، 

والتضحية، والسخاء والرأفة والمودة.
و»عيساوة» اسم يحيل عند البعض إلى أجواء 

غرائبية يختلط فيها مــا هــو صوفي بما هو 
فلكلوري، حيث يتماوج الذكر والنغم، ويلتحم 
ــرة، فتنفتح  الـــحـــضـ بــنــغــمــات  الـــجـــذبـــة  إيـــقـــاع 
«الطائفة» أمام أصناف من المريدين بين راقص 
ــأخــــوذ، وجــــــاذب مـــشـــدود هـــامـــت روحـــــه في  مــ
أجواء الحضرة فيتجاوز حدود واقعه ليلحق 
بملكوت، وحده يعرف كنهه، فتتلوى الأجساد، 
وترتفع الرؤوس وتنحني، وتعلو الصيحات، 
ــاد، وتــنــهــض أخــــــرى، ويــلــعــلــع  تـــتـــهـــاوى أجــــســ
صــوت الغيطة ويشتد وقــع الطبل والبندير، 
ــــدى المـــريـــديـــن داخــــل  ــــدة الـــتـــفـــانـــي لـ فــــتــــزداد حـ
ــوال كل  ــرة الــرقــص والـــجـــذب، تعتريهم أحــ دائــ
على قــدر مشربه فمنهم من يهتز، ومنهم من 
يصفق فــرحــا بــمــذكــوره كحالة أهــل التصوف 
والمجاذيب، فترتفع عند الجميع إيقاع الجذبة 

تحت دورة الانتشاء.

جمال غامض

هكذا هي مكناس إذن؛ امــرأة غامضة متجليّة 
فــــي الـــجـــمـــال مـــمـــهـــورة بــــدمــــاء الـــعـــيـــســـاويـــين 
ــة.. مــنــقــوشــة بـــمـــاء الأعـــــين الــفــيّــاضــة  والــــجــــذبــ
بالخير والنفع .. امرأة التين والزيتون ؛ بطود 
سورها الشاهق.. بتفاصيل تُلخّصُ تاريخ بلدٍ 
بأكمله ؛ مكناس صاحبة الحكم السديد والوقع 
الجلل هازمة المستعمر أين حلّ و ارتحلْ؛ امرأة 
مُحصّنة بتقاليدها؛ بتلك الجلاليب المُحتشمة 
؛ بــنــســاء مــازلــن يضعن الــلــثــام (الــبــرقــع) على 
محيّاهن، هي مكناس بـ «صهريج الصواني» 
بمساحات من الخُضرة التي تغطس في قلبِ 
المــــاء .. فـــي الــشــمــس الــســابــحــة خــلــف الأغــانــي 
الأندلسية ؛ لكلّ الحنين الذي راكمه قلبكَ طيلة 
بقائك على قيد الحياة.. سجّل عندك.. مكناس 

حياة وأشياء أخرى! �
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� الرباط - سعيد بوكرامي

ســــتــــعــــرف مــــديــــنــــة فــــــــاس مــــــا بــين 
الـــــــدورة  تــنــظــيــم  أبــــريــــل   ٢٦ و   ٢٣
السادسة لمهرجان فاس المتوسطي 
للكتاب وذلـــك تــحــت شــعــار «فــاس 
والأندلس.. إرث حضارة مشتركة»، 
الــذي تنظمه  المهرجان  وسيحتفي 
مــؤســســة نــــادي الــكــتــاب بــالمــغــرب، 
بــشــراكــة وتـــعـــاون مـــع عـــدة جــهــات 
خــــــــلال هــــــــذه الــــــــــــــدورة بـــالـــثـــقـــافـــة 
الإسبانية كضيف شرف لما تمثله 
مــن تقاطعات مركزية حــواريــة مع 

الثقافة المغربية. 
ــاء  ــفــ ــتــ ــلــــى هـــــــذا الاحــ ولـــلـــتـــأكـــيـــد عــ
بــــالــــثــــقــــافــــة الإســـــبـــــانـــــيـــــة ارتـــــــــأى 
أغـــلـــب  ــمــــحــــور  ــتــ تــ أن  المــــنــــظــــمــــون 
الــلــقــاءات والـــنـــدوات الــتــي ستنظم 
ــــدث الـــثـــقـــافـــي  ــــحـ ــــي إطـــــــار هــــــذا الـ فـ
والــفــنــي حـــول الإرث المــشــتــرك بين 
الحضارتين الذي انطلق منذ أزيد 
بتجاذباته  واســتــمــر  قــرنــا   ١٢ مــن 

ــــــــــول الـــــضـــــفـــــاف  وتـــــــأثـــــــيـــــــراتـــــــه حـ
ــا، كــمــا  ــ ــابـ ــ ــا وإيـ ــابــ المــتــوســطــيــة ذهــ
ــذه الـــــــــدورة بــتــنــظــيــم  ــ ســتــتــمــيــز هــ
فــاس للإبداع  حفل تسليم جــائــزة 
الغرناطي  للأكاديمي   ٢٠١٤ لسنة 
الإسباني خيرونيمو بايث لوبيث 
الـــــذي يــعــد مـــن بـــين الــشــخــصــيــات 
الإســـبـــانـــيـــة الــــــبــــــارزة ثـــقـــافـــيـــا فــي 
إقليم الأندلس والذي كرس حياته 
لــلــعــمــل الـــدبـــلـــومـــاســـي والــثــقــافــي 

وراكم تجربة مهمة استهدفت خلق 
ــوار مــســتــمــر بــــين الأنــــدلــــس مــن  ــ حــ
العربي من  والعالم  والمــغــرب  جهة 
جهة أخرى كما كانت له إسهامات 
التقريب الحضاري بين  كبيرة في 
إلى  المــغــرب وإسبانيا وبــالإضــافــة 
«الــتــراث  ذلــك فهو رئيس مؤسسة 
أكثر من  أصــدرت  التي  الأندلسي» 
خمسين كــتــابًــا مــهــمًــا بــهــذا الــشــأن 
ــام ١٩٩٣،  ــ ــتـــي تـــأســـســـت عـ الـ ــي  ــ وهـ

الثقافة  وتجميع  بتنشيط  وتقوم 
العربية الأندلسية للحفاظ عليها 

ونشرها.
ــذه الــــــدورة  ــ ويــتــضــمــن بـــرنـــامـــج هـ
ــــون  ــثـ ــ ــاحـ ــ الـــــــتـــــــي ســــيــــحــــضــــرهــــا بـ
ومــــفــــكــــرون وأســـــاتـــــذة جــامــعــيــون 
وفــــنــــانــــون وشــــــعــــــراء مـــــن المـــغـــرب 
ونــدوات  لقاءات  تنظيم  وإسبانيا 
ــــرك بــين  ــتـ ــ ــشـ ــ تـــبـــحـــث الـــــتـــــاريـــــخ المـ
المــغــرب والأنــدلــس ونــقــاط الالتقاء 
والـــتـــقـــاطـــع فــــي الأدبــــــــين المـــغـــربـــي 
ــانــــب هـــذه  والإســـــبـــــانـــــي، وإلـــــــى جــ
ــفـــكـــريـــة  الـــــــنـــــــدوات والــــــلــــــقــــــاءات الـ
قــراءات  تنظيم  المهرجان  سيعرف 
شــــعــــريــــة بــــمــــشــــاركــــة شـــــعـــــراء مــن 
المــغــرب وإســبــانــيــا، بــالإضــافــة إلى 
تــنــظــيــم أمـــســـيـــات فــنــيــة وســـهـــرات 
فـــرق موسيقية  تــحــيــيــهــا  غــنــائــيــة 
مــــن الـــبـــلـــديـــن مــــــــوازاة مــــع تــوقــيــع 
لمؤلفين  الإصـــــدارات  مــن  مجموعة 
للحوار  تدعيما  وإســبــان  مــغــاربــة 
وجسور الثقافة بين الضفتين. �

�  طه عبدالرحمن

أصـــــدر الـــشـــاعـــر الـــعـــربـــي المـــصـــري عــبــدالــرحــمــن 
ــدا بـــعـــنـــوان»مـــربـــعـــات»،  ــديـ الأبــــنــــودي ديــــوانــــا جـ
بــالــتــزامــن مــع عيد مــيــلاده الــســادس والسبعين، 
ــه الــكــاتــب الــصــحــفــي  ــدم لـ ــــذي قــ ــديــــوان الـ ــو الــ وهــ
العامة  الهيئة  وأصــدرتــه  هيكل،  حسنين  محمد 

للكتاب.
العامية في  الأبــنــودي بلهجته  وكــعــادتــه، طــاف 
ديـــوانـــه الــجــديــد مــتــجــولا فـــي فــصــول الطبيعة، 
مــتــأمــلا إيــاهــا مــن خـــلال رصـــده أبـــرز مــا أفــرزتــه. 
فيما وصف ديوانه الجديد بأنه «للقراءة وليس 
لـــلأداء»، فــي إشـــارة منه إلــى عــدم تلحينه ضمن 
الأغاني الشعبية، على خلاف العديد من أعماله 

التي تم تلحينها، وتأديتها في غناء شعبي.
ــنـــاس له  ــال» لــحــب الـ ــخــ ـــ «الــ ــنــــودي بـ ويــلــقــب الأبــ
وقــربــه مــنــهــم، ويــوصــف بــأنــه هــو مــن أســهــم في 
انتشار الأغنية الشعبية وجذب الجمهور إليها 
بلغته الــعــذبــة. ورغـــم ابــتــعــاده منذ عــدة سنوات 
عــــن الـــعـــاصـــمـــة المـــصـــريـــة لــيــقــيــم فــــي مــحــافــظــة 
الإسماعيلية، فقد كــان متابعا لكل ما يــدور في 

القاهرة، وخاصة مشهدها الثقافي.
ويــعــد «الـــخـــال» مـــن أشــهــر شـــعـــراء الــعــامــيــة في 
مصر، وذاعت شهرته إلى خارجها لتشمل الوطن 
العربي، واشتهر بروايته للسيرة الهلالية، التي 
جــمــعــهــا مـــن شـــعـــراء صــعــيــد مــصــر، عــنــدمــا كــان 
يجالس رواتها، وينصت إليهم، وهم يصدحون 

بها، إلى غيرها من الأعمال الإبداعية. �

مهرجان فاس وا/ندلس..
تجديد أواصر الحضارة المشتركة
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  ww بــلابـل

عـــنـــوان لــكــتــاب مـــشـــوّق احــتــل مــكــانــه في 
الكاتبة  أولدفيلد»  لـ «مولي  أمــازون  قائمة 
ــتــي  والـــبـــاحـــثـــة فـــي الـــــ «بــــي بـــي ســــي» وال
المتاحف  بــمــعــروضــات  اهتمامها  جعلها 

تكتشف أن معظم المتاحف لا تعرض 
كل مقتنياتها للجمهور, بل تخبّئ 
أثمن ما لديها في أقبيتها المظلمة, 

أوقــاتٍ  وأحياناً تعرض بعضها في 
محدودة فقط!

ذلك كما تقول الباحثة أن بعض هذه المعروضات يُخشى 
التي قد تفسدها..  لــلإضــاءة  التعرض  أو طــول  السرقة مثلاً  عليها من 
وبمساعدة القيّمين على المتاحف, وجدت هذه الكاتبة طريقها للمقتنيات 

المخبّأة التي تتعامل معها المتاحف كالدرر والكنوز, وكم بُهرت بها. 
هناك مثلاً كما تقول جزءٌ من شجرة التفاح التي جعلت نيوتن يكتشف 
إبقائه حيّاً  المتحف على  القائمون على  والتي يحرص  الجاذبية  قانون 

بشقّ الأنفس.. وهناك دفاتر اسكتشات فان جوخ.. 
مــن كــل مــا رأتـــه مــن مقتنياتِ أشــهــر المــتــاحــف فــي الــعــالــم انتقت ستين 
معلومات  مــن  وبمتاحفها  بها  يتعلق  مــا  كــل  فبحثت   

ً
مخبّأ معروضاً 

وضمّنتها  أحياناً,  المتاحف  على  القيمين  بمساعدة  أيضاً  وحــكــايــات, 
كتاباً شبهه بعض النقاد بالمتحف الحقيقي...

من هذه المعروضات وصية ألفريد نوبل المكتوبة بخط يده والتي قسم 
فيها معظم ثروته على جوائز المجالات الخمسة التي حددها, وحدد فيها 
ألا تكون قصراً على مبدعي السويد بل أن تشمل العالم.. وبهذا صدم 

ورثته, وأثار استهجان حكومته إذ لم يجعل الجائزة للسويديين فقط..
لقد كان طوال المدة التي مرت على وفاة أخيه يفكر كيف يمسح وصمة 
الديناميت الذي اخترعه, فبعد أن مات أخيه التبس الأمر على صحيفة 

فرنسية فظنته هو من مات, فكتبت خبراً عن «وفاة تاجر الموت»! 
يقال إن صدمته لوصفه بتاجر الموت كانت سبباً لولادة الجائزة, وهكذا 

أصبح نوبل رمزاً للسلام والتفوق العلمي والأدبي لا للموت والدمار..
أنتظر  الــتــي  الــكــاتــبــة فــي متحفها قــصــص مــعــروضــاتــهــا  هــكــذا تحكي 

صدور نسخة إليكترونية لأقرأها.

� دلال خليفة

تْ مراكبها/ ففي عينيك يحلو  �  فيكِ ا�ماني وإن شقَّ
البعدُ والسفرُ/ فما رسمتُ على ا�زهار أغنيتي/ إلا إليك.. 

فأنت اللحنُ والوتر.
صفوان بهلوان (موسيقار سوري)

�  بت أكره الكتابة، هذه المهنة الحزينة التي لا فكاك 
منها إلا بالموت، وقد بت أخاف ألاَّ أموت.. وذلك عقابًا لي 

على اختراقي للمألوف.
وداد الكواري (مؤلفة درامية قطرية)

�  أنا ضد فكرة المقارنة بين الرواية والمسلسل، باعتبار 
أنه يجب أن ينظر لكل منهما على أنهما عملان منفصلان 

ومستقلان.
صنع اV إبراهيم (روائي مصري)

� تسعى إلى الخلاص وأنت منذ البدء لم تحسم ذلك 
التناقض الصارخ بين ا�صيل والزائف فيك.

الشيخ بكاي (قاص وشاعر موريتاني)

«الخال» يدخل عامه السادس والسبعين بديوان «مربعات»

 كلمة طيبة .. 

 ملصق المهرجان  خيرونيمو بايث لوبيث 


